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لراهبة الزيفة 


تحاول مسرحيتنا الراهنة أن تحلّل وأن تجيب - بطريقة غير مباشرة طبعا - عن جملة 
أسئلة شغلت بال النامس كل العصورء وهي ( أيهما يتغلّب على سلوك الإنسان: طبيعثه 
البشرية وعواطفه ومصالحه الخاصة أم تعاليم الدين ومنظومة القيّم والأخلاق التي يتلقّنها 
منذ الصغر ؟ وهل من حقّ أحد أن يستأثر بخيّارات غيره ويفرضٌ عليه خيّاره؟ وما دوز الضمير 
ا ال ل ا ا 142 ار ا 
فيه وجائرا ؟ وما الأساليب الملتوية التي يحقّق بها المرء الثأر أو الانتقام؟ وهل يقع الثأرعلى من 
أذنب وأساء أم يقع على من كانوا منه أبرياء ؟). تبدو لنا هذه المسرحية ذات صلة عميقة بوقائع 
تجري 2 حياة الناس بصورة أو بأخرى؛ وإن اختلفت 4 بعض التفاصيل والوسائل. 

فتاة شابة تمربتجرية حب مُحبّطء لأن حبيبها الذي وعدها بالخطبة والزواج يعود إلى 
القرية من (باريس) بعد انتهاء دراسته وبصحبته زوجة حامل؛ ومن شدة غيرة تلك الفتاة 
وحقدها تزاحمها عند المرورفوق عَبّارة لتسقط ف الماء وتموت مع جنينها أو تُسُقطه؛ غيرأنها 
تنجو وتنجب بنتاء ولكن عذاب ضمير الفتاة يدفعها إلى أن تدخل سلك الرهبنة ‏ دير مدّة 18 
عاماء من غير أن تخرج منه ولو مرة واحدة: وتتغير خلالها أشياء'كثيرة» وتغادره بعد ثلاثة أشهر 
من علمها بوفاة حبيبهاء لتبدأ رحلة الانتقام من امرأته؛ ولكن من خلال ابنتها البريئة ذات ال 
ربيعاء وكانت الأم وابنتها 4 غاية الثقة بها » نظرا لكونها راهبة محترمة 4 عيونهما. إلا أن 
المكر السيئ لا يَحِيقٌ إلا بأهله: فكيف كان الانتقام؟ وماذا كانت النتيجة؟ 
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دراسة نقدية أ.د. محمد شيحة 


مقدمة المترجم 
غناقن الكاتب الرواكي والمسرحي القرنسي (شرانسوا ذو كوريل) 
111:1 ع0 217102015 ما بين سنتى ١1579186015‏ . وكان مولده فى مدينة 
(ميتز) 31612 الواقعة في إقليم (الآلزاس - اللورين): الذي كان موضع 
الإمبراطورية الفرنسية في أوج ازدهارها. 


وهو ينتمي إلى أسرة فرنسية عريقة يعود أصلها إلى آحد فرسان 
الحروب الإفرنجية على المشرق العربي. وأصبحت ذات أملاك واسعة 
في الإقليم. وعملت في صناعة التعدين التي كان يعمل في مصانعها 
آلاف العمال» وكان لبعض شخصياتها دور عسكري في زمن نابليون 
الأول. وربما أتاه لقب (فيكونت) () 016مء” أو (كونت) 17216مء: فى 
فريطة من فراحل شياتم نتيجة هذا الاتماء اتن أسرة ضيه إقطاغيد 
وصناعية:؛ إلى أن تلاشى هذا الوضع بعد سنة 18١‏ التي شهدت شن 
ألمانيا البسماركية الحرب على فرنسا وسقوط نظام نابليون الثالث فيها 
وقيام ثورة شعبية بباريس سنة ١11١عرفت‏ باسم (كومونة باريس) 12 
5 عل عصناحصدرهن التي تلاها قيام ما عرف ب (الجمهورية الثالثة) 
عا 1[ طانام16 »1015182 12 التي استمرت حتى سنة .١151٠‏ والحقيقة 


)١(‏ بدأ (دو كوريل) نشاطه الأدبي بكتابة القصص والروايات منذ سنة 1880 إلى سنة 1857., إلا أنه لم 
يجد نفسه في هذا الميدان على درجة عالية أو متميّزة من الإبدع؛ فهجره إلى الكتابة الأقرب إلى 
نفسه. وهي الكتابة المسرحية؛ التي أجاد فيها وأبدع منذ سنة 1847 إلى سنة ١9717‏ تقريبا. 

)١(‏ وهو من ألقاب النبلاء قبل الثورة الفرنسية؛ واستمر إطلاقه شعبيا لا رسميا على بقايا المنتمين إلى 
طبقة النبلاء الفرنسية؛ ولقب (فيكونت) أدنى برتبة من لقب (كونت). 


أن (دو كوريل) يُعفيناء في مقدمته العامة لمجموعة مسرحياته الكاملة(") 
٠‏ من الدخول في تفاصيل حياته التي يمكن إجمالها في ثلاث مراحل 
هي: 


المرحلة الأولى - من سنة 1804 إلى سنة 17١‏ في ظل حكم الإمبراطور 
(نابليون الثالث): وقد شهدت نشأته وتحصيله العلمي الأولى. 


المرحلة الثانية - من سنة 187١‏ إلى سنة 14914: في ظل الاحتلال 
الألماني لإقليم (الألزاس - اللورين): نال الشهادة الثانوية والتحق ب 
(المدرسة المركزية للفنون والصنائع) علمتمعك عامعءظا]1 وتخرج فيهاء 
ولكن ضعف صلاته بموطنه دفعه إلى عدم العمل في مجال تخصصه 
(الهندسة المدنية) في مصانع الأسرة. وقد جذبه ميله إلى الأدب. فسافر 
إلى باريس وصار يتردّد على الأوساط الثقافية فيهاء ويبحث عن وسيلة 
أدبية يعبّر بها عراضية واتكاب ابد بالقصة والرواية, ال ع 
على الكتابة المسرحية؛ التي اشتهر بها. وقد عانى في باريس كثيرا من 

التشرد والقلق وعدم الاستقرارء وكان يتردد على موطنه. بعد أن تجاوز 
سن التجنيد الإلزامي في الجيش الألماني» وكتب فيه بعض مسرحياته 
التي استمد مواضيعها من بيئّته ووسطه الاجتماعي وحياته نفسها. 

المرحلة الثالثة - من سنة 15١5‏ إلى وفاته سنة 1978: حاز في هذه 
الفترة على راحة نفسية عظيمة بعودة موطنه إلى حضن الوطن الأم 
فرفيا: ديمقيه بالشتيرة الواسعة والاستسران كما أنه نكر فيها أعمالة 


)١(‏ وتبلغ اثنتي عشرة مسرحية اختارها من مجمل مسرحياته المكتوبة, ونفّحها في نشرتها الأخيرة 
(الأعمال المسرحية الكاملة) التي نشرها بباريس؛ من سنة 157١‏ إلى سنة 1514 بعد اختياره عضوا 
في (الأكاديمية الفرنسية). ونقوم حاليا بترجمتها كاملةٌ: وقد أثبتنا تلك المقدمة في ترجمتنا لمسرحية 
(الرقص أمام المرآة) المنشورة في سلسلة (من المسرح العالمي) الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة 
بالكويث: العدد هارن "نهدا 


المسرحية الكاملة؛ وانتخب سنة ١9148‏ عضوا في المقعد رقم ١7‏ من 
الأكاديمية الفرنسية, خلفا ل (بول هرفيو)!© 21659163 .2 الرواثي 
والكاقي السسرحي القرنس انحاء واستقبل رسميا في السنة” التالية. 
وهي تضم أبرز العلماء والآدباء والفنانين والمبدعين الفرنسيين في 
مختلف الميادين: وعددهم أربعون عضوا فقط. 


تنتمي مسرحياتٌ (دو كوريل) إلى المسرح الملهوي عموماء ويصنفها بعض 
النقاد الفرنسيين ومؤْرّخي الأدب في إطار (مسرح الأفكار) أو (مسرح 
القضايا) الاجتماعية والأخلاقية والفلسفية, أو (المسرح الذهني). 
وكان الكاتب يسعى إلى استعراض التناقضات الفكروية (الإيديولوجية) 
يطريقة وافعيةء عن .خاكل تظليل مواقف الشخصيات والخوص في 
عواطفهم ونفسياتهم وتطوّر سلوكهم وتصرفاتهم بتطوّر أفكارهم وزاوية 
نظرهم إلى الآمور. 

كانت أولى مسرحياته (59121 عصن'0 25ع1.'825) التي عُرضتٌ لأول مرة 
على خشبة (المسرح الحر) بباريس في 55 كانون الثاني (يناير) من 
سنة 1847. وقد تناول (دو كوريل) في هذه المسرحية معالجة مشكلة 
الحبٌ المحبطء والشروع في ارتكاب العاشقة جريمة؛ ثأرا للكرامة 
المجروحة: لا من الحبيب نفسه الذي نقض العهود التي كان قطعها 
لها بالزواج؛ وإنما بحق الغريمة:؛ التي تزوج منها خطيبها (هنري لاغال) 


)١(‏ بول هرفيو )١1910-١8051(‏ ينتمي إلى أسرة برجوازية. عمل محامياء وانخرط في الأوساط 
السياسية مدة؛ وأصبح ملحقا بالسفارة الفرنسية بالمكسيك؛ ثم غلبت عليه الاهتمامات الأدبية, 
فخالط رواد الصالونات الأدبية, ولا سيما صالون (مدام دو بييربورغ) وتتاهطءمء1ط عل عمل 212 
والتفى فيه بالكتاب: مارسيل بروست 280056 .21: وبول بورجيه ]8011186 .2. وغي دو موباسان 
+12112255212 ع1 011[7: وغيرهم. من مسرحياته: الكلمات تبقىء قانون الرجلء اللغزء اليقظة. 


201ص[ ختمع 11 حت فنا في قلبه. وكانت حاملا. وتلا ذلك شعورها 
بالندم. وحاولت التكفير عن الذنب بتضحية عظيمة جدا تفوق حجم 
الجريمة بأضعاف مضاعفة؛ وهي انقطاعها عن الدنيا بالتحاقها بسلك 
الرهبنة في أحد الآديرة مدة ١8‏ سنةء من غير أن تخرج خارجه إلا 
بعد علمها أن (هنري) قد مات. ونجد بطلة المسرحية (جولي) غذلنا[ 
تتقلب في عواطفها وتصرفاتها بين مواقف كثيرة ومتناقضة تدل 
على الصراع النفسي العميق الذي يعتمل في دخيلة نفسها بين الوفاء 
للإيمان والأخلاقيات والمبادئ والمثل التي تعتقد أنها الشفاء الحقيقي 
لروحها وبين مشاعر الغيرة والحقد والكراهية والميل للثآر والانتقام من 
الحبيب عن طريق زوجته في حياته؛ ثم تقرّر بعد علمها بوفاته هجر 
حياة الرهبنة والعودة إلى المجتمع بهدف الانتقام من الغريمة عن طريق 
إفساد حياة ابنتها الشابة البريئكة (كريستين) عصناواقط0 ذات الثمانية 
عشر ربيعاء علما أن هذه الشابة كانت تحب (جولي) حبا عميقاء وتثق 
بها إلى أبعد الحدودء وتحترمها وتصدّق كل ما يصدر عنها وتطيعهاء 
مخدوعة بظاهرها التقوي. ولكن ضمير (جولي) يستيقظ بعد أن شعرت 
بأنها امرأة شريرة؛ فتندم على ما فعلت ب (كريستين). وتقرّر ثانية العودة 
إلى حياة الرهبنة. 


وقد حاولنا انتقاء ترجمة مناسبة لعنوان المسرحية الأصلي بالفرنسية, 
الذي يعني (انحراف راهبة). مثل (تقلبات عاشقة). نظرا لأن (جولي) 
لم تكن تنوي في مخطط حياتها آن تلتحق أصلا بسلك الرهبنة: وإنما 
ترهبنت بعد الصدمة التي تلقتها من الرجل الذي كانت تحبه ووعدها 
بالزواج, وكانت تنتظر بلهفة عودته من (باريس) ليتزوجهاء فإذا به يعود 
متأبّطا زوجة جاء بها من هناك. وهي حامل؛ فحاولت ارتكاب جريمة 
بحقها وحق جنينها حين زاحمتها فوق عبارة ماء. فسقطت عنها في 


الماء وتض ت.ء ثم صحّت وتعافت وسلم جنينها الذي ولدته طفلة, 
فدفعها شعورها بتأنيب الضمير إلى الدخول في الدير مدة ١8‏ سنة. ثم 
إنها خرجت من سلك الرهبنة بعد موت صاحبها هذا بنيّة الانتقام من 
أرملته. بإغواء ابنتها تف وهكن) كانه نف فادياء كلى طول المسرحية 
تصرّفات بشرية محضة مليئة بالمشاعر المتناقضة التي يعرفها كل 
إنسان. ولكننا رجعنا في النهاية إلى اختيار العنوان الذي وضعه (بِاريتٌ 
ه. كلارك) >1211) .11 831116 لترجمة هذه المسرحية إلى الإنكليزية, 
في الولايات المتحدة سنة 1917., وهي لا تزال تطبع هناك إلى اليوم: 
وهو (126ة5 72156 )؛ أي (الرّاهبَّة المُرَيّمَة) لأنه أقرب العناوين إلى 
مضمون المسرحيةا") . فقد كانت طبيعة (جولي) خبيثة ثائرة متقلبة من 
حال إلى حالء وذلك لأن شخصيتها ذات بنية أنانية متضخمة؛: وتحمل 
في داخلها ردود فعل عنيفة؛ وفيها بذرة إجرام. وهي - مع ذلك - تعود 
إلى قواعد أخلاقية مركوزة داخل كل إنسان حين يتنبه إلى غلطه؛ لتشعر 
بالندم وتبكيت الضميرء ولتتراجع عن الخطأ أو الانحراف الذي سببته 
لغيرها سرعة اندفاعها وتهورها في اتخاذ القرارات: وقد بحثت (جولي) 
- في نهاية المطاف - عن خلاصها النهائي في العودة إلى الدير الذي 
خرجت منه؛ لتكمّر عما وقعت فيه من أغلاط وآثام جديدة بحق من 
أحبوها ووثقوا بها ومدوا إليها يد الصداقة. 


ويستنبط القارئ المتأمل من هده المسرحية. ومن خلال التحليل 
النفسي للشخصيات المخطفة؛ جملة من الدروس والعبر المفيدة في 


(1) كان المؤلّف نفسه في تمهيده لمسرحيته هذه قد أشار إلى أن عنوان المسرحية الأصلي كان قد (لقي 
إدانة على نطاق واسع بالقول: كيف يمكن القبول بعئوان «انحراف راهبة»5ة)؛ انظر ص0١‏ لاحقا من 
تمهيد المؤلف بشأن ذلك. 


الحياة الخاصة والعامة: منها الدعوة إلى الحياة وممارستها بشكل 
عفوي لنعيشها كما هي في تفاعل مع الوسط والآخرين لنَسَعّد ونُسّعد 
مَنَ حولنا منهمء؛ ومنها تجنب التعرض للخداع الاجتماعي الذي يمارسه 
بعض الناس بإلباس الضغينة والغش ثوب النصيحة والفضيلة والتقوى, 
ومنها تأويل الوقائع حسب المصلحة والهوىء لاا حسب الحقائق 
والمعطيات المتوافرة في تلك الوقائع؛ ومنها تجنب العجلة في منح الثقة 
المظاقة يمن تظن فيهم الصاح والورع:وما اشيه ذلك من مظامركد 
تكون وسيلة من وسائل النصب أو الخداعء ومنها عدم تصديق كل ما 
نسمع أو يقال لناء ومنها الحذر من الوقوع فريسة غسل الدماغ 2 
يحاول بعضهم ممارسته علينا كي يستغلنا على هواه؛ ومنها الحذر من 
الأشخاص الذين أسأنا إليهم في حياتنا بأيٌ نوع هع الانياية لأنيه لع 
يخلصوا لنا الود ولو أظهروا غير ذلك: ومنها عدم الاتعؤال أو الوقوف 
مواقف سلبية من الحياة والواقع والمجتمع؛ للا نوصف بالانهزامية 
والانعزالية. ومنها محاولة فهم شخصياتنا ممن يقولون لنا الحقيقة من 
عون فاق ولا مداهدة متها صدروزة العوذة هع انظ كين تدرك اننا 
ازكيتاة أو ما رسام ووهها عدم مبحاولة انحتكان ام قاننا الكثقييد) ففظ: 
وعدم محاولة إفساد قلوب بعض الناس على بعض لمجرد الأنانية أو 
الهوس الذي يشبع بعض الرغبات؛ ومنها عدم تحميل بعض الناس ذنوب 
غيرهم التي لا دخل لهم بها أو لا يعرفون عنها شيئاء ومنها دفع سوء 
الظن والتعجل في الحكم على الناس بلا يقين أو دليل؛ إلى غير ذلك 
مما يزودنا به العمل الأدبي عادة من أي نوع من الأنواع كان, ولكن لا 
بطريق الوعظ المباشر. وإنما عن طريق الاستنباط والاستنتاج. 


وقد كتب مؤْرّخ الأدب الفرنسي (هنري كلوار) 0101314 .11 عن دور 
(غرانسوا دو كوريل) في تطور المسرحية الفرنسية يقول إنه (منح» في 


الحقيقة. وجها وجسدا وروحا وكلمات لبعض المشاعر العظيمة التي 
تتباين يبعئنف في الحياة, كما أعطى أيضا لأماكن عام طايعا استثنائيا: 
ويس هذا هو الف المسرحي الرائع كله 106 ميسرت 
شيّهت كتابياته المسرحية كنات (كورني) 144-1559 )١‏ 0 
المسرحي الفرنسي الشهير() . وقد أثبت لنا (دو كوريل)» ٠‏ في بعص 
مقدماته لمسرحياته؛ أن بعض النقّاد كان يشبهها بكتابات المسرحي 
النرويجي (إبسن) )1105-١1857/(‏ 15562 و 
يرفع إلى مستوى هال من الأفكار مع مسرح فرانسوا دو كوريل)! . كما 

أو التحصيات اي مسرخة كانت مره وتتكلم بلغة قوية: وتنهضص 
على أن الفضل الكبيرفي اكتشاف موهبة (دوكوريل) المسرحية وتقديرها 
والضبة بمستقيلها ,الزاهة. 'إتنا بيعو إلى. الممذل المضرحي الشرنبي 
الكبير والمخرج ومؤسس المسرح الحر (أندريه أنطوان) (4ه6:5-180١)‏ 
عمأه]ضش للل؛ الذي لايزال مسرحه قائما وحيا في باريس إلى اليوم. 


وكان (دو كوريل) حريصا على أن يقدّم لكل من مسرحياته بلمحة عن 


)١(‏ انظر كتابه: تاريخ الأدب الفرنسي من الرمزية إلى أيامنا (1دكل 122215 عمسطهمة انا م1 عل ععزه)1115 


15 31205 1522[ 0ط تتتزة). 71/5518 . 


(5) فسن ضن217. 
(؟) م.س..ء ص780. 
(؟) انظر كتاب (ليون لو مور) :ناع11 1.6[ 1602: مقتطفات من تاريخ الأدب الفرنسي (ععذهغقنط'0 22هممةم 


122215 عننطة1]]6! 1 ع0). ص/717” . 


(4) من: 


الظروف التي أوحت إليه بفكرتها أو موضوعهاء أو أحاطت بعرضهاء 
وما كان من ردود فعل النقاد والصحفيين والأوساط الثقافية عموما 
عليها . وهذا ما كان يعطي فكرة دقيقة وشفافة عن فن الكاتب بكل أمانة 
وصدق. ويمكن عد مجموع هذه المقدمات نوعا من السيرة الذاتية 
للكاتب أيضا. 

وأرجو - أخيرا - أن تأخن هذه المسرحية مكانها في المكتبة العربية 
بين المسرحيات العالمية المترجمة إلى لغتناء علما أن ما ترجم منها 
يكاد ينحصر بالأسماء الأكثر شهرة أو المتداولة إعلامياء بعيدا عن 
بعض مشاهير الكتابة المسرحية الذين لم تصل أضواء إعلامنا أو 
اهتمامنا إليهم بعدء مع أنهم يقفون في بلدانهم ولغاتهم:. في الصف 
الأول معهم. ولعل هذه المسرحيات تثري لغتنا العريية: وتلقّح الأفكار, 
وتغني المعانيء وتمتع القارئ العربي الكريم بما فيها من جديد. والله 
تعالى ولي التوفيق. 


دمشق 
أ. د. محمود المقداد 
الثلاثاء فى ٠١١7/5/5‏ 


تمهيد المؤلف للسرحية (الرَاهبَّة المزّيّمَة) 


تحت عنوان (القَرّيّص) 101686, كتبثٌ في (كوان-سور-سيٌّ) -ناة- داه 
ال5: بين دو0؟ أيار (مايو) سنة ,.184١‏ المسرحية التي ظهرتث 

لآول مرة على خشبة (المسرح الحر)!" ع1طذزآ-ءة106' ع1. من غير أي 
تبديل آخر سوى تبديل العنوان الذي أصبح (الرّاهبّة المُرَيّمَة). وقد نسيت 
الظروف التي أثارت هن لمق هاده المسريعية, ولعتي اللاك التي مذ 
المشهد الأول ضعت في بيت برجوا اي في مدونة صغيرة كاحت معروقة لي 
تماماء ؛ ولم يكن لدي شيء؛ وأنا تنا بويهوه يا لوقل سيوف آله اقب بيشكل 
ما ينا تكلي على وهكذا يمكن تفسير السرعة القصوى لإنجاز عملي. 
وحين فرغت منه؛ أرسلت مخطوطتي إلى مسرح (الأوديون)!") ه1006 
الذي كان مديرّه السيّد (مارك) عا2/31: وهو عم أحد أصدقائي. وكنت 
أبني على هذه ا أعيدت إلي مسرحية 


5 0” 


)١(‏ المسرح الحر: أسسه (أندريه أنطوان)؛ وعرف باسمه قترة من الزمن؛ لأنه كان مديره من سنة 
إلى سنة 854 1: ويعرف اليوم باسم (مسرح أنطوان-سيمون بريو). لأن الممثلة (سيمون بريو) 
11 512026 أدارته منذ سنة 1147: وهذا المسرح صالة على الطراز الإيطالى شيّدت سنة 21875 
وتتسع لثمانمائتة مشاهد. وتقع في شارع استراسبورغ في الدائرة العاشرة بياريس. وقامت فيه حركة 
مسرحية على يد أنطوان منذ سنة 1817 لتجديد المسرح بإخراج واقعيء وتمثيل المسرحيات التي 
يكتبها كتّاب طبيعيون من الشباب الفرنسيين والأجانب. وكان هذا المسرح أشبه بالمعارضة لمسرح 
(الكوميدي فرانسيز) ومسرح (الأوديون) بباريسء لأنه كان يقبل المسرحيات التي يرفضانها. وكان 
هذا المسرح أيضا أشبه بمختبر تجريبي: إضافة إلى أنه كان مسرحا استفزازيا يهتم باكتشاف مواهب 
الكتَّاب المسرحيين الشباب والممثلين الناشئين (المترجم). 

68 شتُّ بناء مسرح (الأوديون) بباريس بين سنتي 1//5١و17/7,‏ ودُشن في السنة الأخيرة (المترجم). 


لتلحق بالمخطوطتين اللتين كانتا تنتظران حكم (أندريه أنطوان) (2. 
ويعلم المرء أن هذا الحكم كان بالموافقة على المسرحيات الثلاث 
التي كانت بين يديه(). ومنن مقابلتنا الأولى أعلنتث ل (أنطوان) أنني 
أدع لخبرته الاهتمام بأن يقرّر أي مسرحية تستحق أن يختارها. 


ودس>” 


فآجاب بلاتردد: : حسناء لقد اخترنا مسرحية (الراهبّة المزيفة), لأن 
هذه المسرحيةء. في الوضع الراهن للمسرح. لا تملك أي فرصة 
للقبول في أي مكان آخر إلا عنديء بينما مسرحيتا (الناجي من 
المياهم) 8212 065 531156 و(الممثلة الثانوية) 1181112216 12: اللتان 
سفحهييا بالقاقيده سكن أنه تمثلا على اكير المستارس [ذن مشيتن 
(الرٌاهبَّة المُرَيِّمَة): وبذلك ستَصّنّف كاتباء وهذا الأمرء بالنسبة 
لمجهولٍ حتى البارحة؛ لن تكون له نتيجة تُحسّد عليهاء ولكن سيّقال 
انلك الست كاتا كدوهياء وهنا ما سواين ايتتنابتاء فى هيع نك تلم 
أن أدراجك تحتوي هلو ما يثبت العكس. «وافبامات الصحفه الذي 
سأذكرها ذيما بعد متحيئن إلى أن احد كان (أنطوان) متنيتًا جيّدا. 


)١(‏ أنطوان: أندريه أنطوان :)١1545-1808(‏ كان ممثلاء ومخرجا مسرحياء ومديرا ل (المسرح الحر) 
أو ماعرف يايممة سجرج انظوا) تويك أدخل إلى السو فيل الراعع في العياةتبادق التفاصيل 
من حيث الديكور والإضاءة والتقنيات الأخرى والإخراج والمواضيع... فأحدث بذلك تطورا كبيرا في 
الحركة المسرحية؛ وعمل مديرا ل (مسرح الأوديون) من سنة 16١7‏ إلى سنة 5 151» ثم انتقل إلى مجال 
الإخراج السينمائي سنة 1515: وكان أبا للواقعية الجديدة في السينماء ثم أسهم منذ سنة 1915 في 
كتابة النقد المسرحي والسينمائي؛ ونشر سنة 13718 كتابين: (ذكرياتي عن المسرح الحر) و(ذكرياتي عن 
مسرح أنطوان). وتوّج ذلك سنة 1977 بكتاب مذكراته (المسرح) (المترجم). 

(5) في تلك السنة حمل أنطوان معه إلى (كاماريه) :020216 "2 مسرحية مخطوطة وقرآها. 


6 حذا 
للا 
لبلارا 

رد 


منن ثلاثة أسابيع؛ وفي الوقت الذي كنت فيه أرفع خطاب استقبالي إلى 
(الأكاديمية الفرنسية)!! عدنهعوصة] عندصة1معءش1!4؛ لأقرأه أمام مجلس 
مهيب» وسيفي على جنبيء وآنا أرتدي لباسا مطرّزا من جميع النواحي 

مر ر أمام فيتى فيال سريع: : فها أنَذاء في شارع (بلائش) ا 
داخل صالة (المسرح الحر). أجلس على كرسي؛ وفي يدي مخطوطة:. 
وآمامي من ثلاثين إلى أربعين شخصا بين مؤلفين؛ وممثلين؛ وممثلات؛ 


)١(‏ الأكاديمية الفرنسية: أسست بباريس سنة ١770‏ في عهد الملك (لويس الثالث عشر) على يد الكاردينال 
(ريشليو) ناءذاءداء11؛ وهي إحدى أعرق المؤسسات الثقافية في فرنسا. وتتألف من أربعين عضوا فقط؛ 
يتم انتخاب الواحد منهم طيلة الحياة من قبل أعضاء الأكاديمية عند شغور أي مقعد فيهاء ويتم اختيار 
الأعضاء من كبار المبدعين من شعراء وروائيين ومسرحيين وفلاسفة ومؤْرّخين وأطباء ونقاد وعسكريين 
وعلماء. من رجال ونساء. ومن أبرز مهام الأكاديمية السهر على ترسيخ اللغة الفرنسية وتعميمها داخل 
البلاد وتشجيع تعليمها خارجهاء وقد نصت المادة 4” من قانونها الأساسي على أن (المهمة الأساسية 
للأكاديمية ستكون العمل بكل اهتمام وبكل همّة ممكنة لتقديم قواعد ثابتة للفتناء ولجعلها نقية؛ وبليفة, 
وقادرة على معالجة الفنون والعلوم)؛ وكانت المهمة الثانية بعدها رعاية الفنون والآداب. ومن مهامها أيضا 
إصلاح الخط والإملاء. ووضع المصطلحات. وقد وضعت الأكاديمية معجما ضخما للغة الفرنسية؛ طبع 
مرارا حتى وصل إلى الطبعة التاسعة في أيامنا . كما أنها ترصد جوائز كثيرة لتشجيع أهدافها . وكان مقر 
الأكاديمية يتنقّل بين عدة أماكن. حتى استقر من سنة 1105 إلى يومنا في قصر (معهد فرنسا) ساانادم1 
ععصةء8 ع0: وهو مبنى تاريخي أنيق وعريق. وكان (ريشليو) قد وص نقشا عل خاتم الأكاديمية نصه 
(إلى الخلود) 16[]:هصتدمة! ل ويعني به خلود اللغة الفرنسية؛ ثم أخدتت منه شيئًا فشيئا صفة أطلقت 
على أعضائها هي (الخالدون) 1502011615 165. والمعروف أن كاتبنا (فرانسوا دو كوريل) قد انتخب عضوا 
في هذه الأكاديمية؛ بأغلبية أربعة وعشرين صوتا من أصل أربعين؛ تقديرا لإنجازاته في ميدان المسرح 
الفرنسي؛ وذلك يوم ١1‏ أيار (مايو) سنة 1518.: في المقعد رقم ؟١‏ الذي كان لسلفه (بول هرفيو) لننهط 
116016: وهو كاتب روائي ومسرحي شهير في فرنسا أيضاء واستُقبل فيه بعد سنة يوم ١١‏ أيار (مايو) 
سنة 1915 . وخلفه فيه؛ بعد وفاته سنة 4؟15: (شارل لوغوفْيّك) 608 1.68 و#اندطن. والجدير بالذكر 
هنا أن الأستاذ محمد كرد علي سعى في العهد الفيصليء بسورية :1970-١118‏ إلى تأسيس أكاديمية 
مشابهة بدمشق أطلق عليها اسم (الأكاديمية العربية) ءطهعة عن4لهءه!1؛ أو (المجمع العلمي العربي). 
ثم تحول الاسم ليصبح (مجمع اللغة العربية)؛ وكان المأمول منه أن يكون طليعة لتطور الحياة العلمية 
والثقافية واللغوية وحماية العربية؛ لأنه استهدى في أسسه بالأكاديمية الفرنسية (انظر: مجلة المجمع: 
مجاج1: ,157١‏ ص١-0):‏ ولكن شتان ما بينهما للأسف الشديد (المترجم). 


د 


ينتظرون بحرارة قراءة مسرحية (الزاهبّة المزيفة) التي سألقيها. حسب 

العادة. على ممثليّ المستقبليين؛ .قبل الشروع في تجاربها . فمند شهرين؛ 
و(أنطوان) يروي لمن يود أن يستمع إليها أنه قد اكتشف كاتبا مسرحيا 
غبقرياء فجلس كل مَنّ له صلة ب (المسرح الحر): ولا يهم بآي صفة: 
لتقويم الرجل المهم. وها هو ذا !.. إنه يدس أنفه في رائعته. وشاربه 
ولحيته يرتعشان. وتنبعث منه أصوات غير واضحة. ولا يكاد يسمعه من 
كان على بعد خطوتين منه. فهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها 
مستمعين كثراء وقد احتفظ برتابة صمّاء ويلة كان يعتمدها وكأنه 
يؤدي قراءة خافتة لصديق 00 . لم تكن مشاهد . (الراهيّة المُرَيّفَة 6 
مرحة؛ ولكن هل تتصوّرون ما ستصبح عليه حين تلَْقَى بنغمة (مراثي 
إرميا) عندطة6[ ع0 5دمغ0)معصد[ ١5‏ يا تلذكرى الأليمة !.. وانتهى 
الفصل الأول وسط الوجوم. وحينئذ جاءني (أنطوان) فتناول الكراسة 
من يدي وهو يقول: (المؤلف لا يجيد قراءة عمله. وسأواصل القراءة 
بدلا منه..). 


وأدعكم شفكرون إذا ها كنث شن الغليث له الكريسة يفرع + وياشتن نقراءة 
الفصل الثاني بشجاعة. صحيح أنني أستحقٌ ما حصل لي وأنا أقرأ 
بطريقة سيّئة جداء ولكن رهيبة! إلا أنني اكتشفت؛ من الكلمات الأولى 
التي تلفّظ بها (أنطوان): أنه لا يقرأ بشكل أفضل. فكيف نفسر ذلك 5.. 
إنه ممثل كبير !.. وقد أتيحت لي الفرصة مراراء فيما بعدٌُء لأشاهد أن 
الموهبة الرائعة للممثل الملهوي لا تجتمع بقوة مع المهارة في القراءة. 


حوقن. افلمنيا كلن عبان تتفل كن .زاف الممسافب: « اكير ان وض 
(أنطوان) إلى نهاية الفصل الثالث وسط أسى عام: حتى إن التصفيقات, 
التي لم يكن فيها شيء من الحذة. كانت تسعى بأدب إلى التلطيف منه. 
ولم يمنع ذلك من أن يأتي إلمّ ليقول برضا لا شائبة فيه: (إنك ترى 
جميع الناس مثلي يجدون مسرحيتك رائعة..). فبقيت جامدا من قوله. 


ولم يكن هناك تجارب أكثر مشقّة من تجارب (الرّاهبّة المُرَيّقَة). وكان دور 
(جولي)؛ على وجه الخصوص. يحيّر جميع العزائم الصادقة. وأظنٌ أننا 
جرّبنا ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين (جولي) قبل أن نقف على السيّدة 
(نانسي فرنيه) ]176126 7إ©1132. وكانت الشهور تمضيء والتجارب تتوالى 
بلا نهاية. وكان بعض الزملاء الصغارء من بطانة (أنطوان).: يعلنون أن 
مسرحيتي غير قابلة للتمثيل؛ وذلك لأنها ببساطة لم تكن مسرحية:؛ وكانوا 
يضيفون على سبيل اللازمة قولهم: (إنك يا أنطوان تقع للمرة المئة 
ضحية حماستك!..): وكان (أنطوان) يتركهم يقولون ما يشاؤون»؛ ويواصل 
بحثه عن (جولي) التي يصعب العثور عليها . ومن بين الأسباب الكثيرة التي 
تجعلني أحتفظ ل (أنطوان) بالجميل الراسخ. أضع في المرتبة الأولى 
كم الوا لوت الجر كبرد كور 1 فقد 
نء كجميع العقول المتفهمة جداء يتمثل أفكار الآخر مازجا بها كثيرا من 
ال ا وي عن بج و وات 1 
بالزخرفات الباذخة من خياله الخاص. غير أن موهبة تجاوز الأعمال 
المتواضعة لا يمكنها إلا أن تساعد في أن تدرك الأعمال الأعلى. 


ولذلك فإن حماسة (أنطوان): بعيدا عن الإضرار بمسيرته المهنية التي 
اجتازهاء قد أسهمت على العكس في جعلها خصبة بشكل يثير الإعجاب. 


وكان يمارس على فرقة مسرحه تأثيرا مدهشاء بوصفه مبشرا يعلم 
مذاهب جديدة: ومعلما يهدي إلى طريقة يقة تطبيقها . فأحكامه الأقل شأنا 
كان يُصغي إليها بدقة. 


او ال وج وك و وت لير 
النصير: ويفضل فصل ضغير تم تنثيله هي (السترح الجر). تملكني. طيلة : 

عام؛ إحساسٌ بأنني رجل مهمٌ. وتبقى لديٌّ الساعات المجيدة؛ التي عشتها 
في الصالة المتواضعة بشارع (بلانش): هي أجمل الساعات في حياتي 


الأدبية. ويستحق هؤلاء الذين عرفتهم هناك؛ في الحقيقة؛ اسم (فنان)؛ 


وهو الاسم الذي اغتصيه كثير من الممثلين الفاشلين المشهورين. وعلى 
الرغم من أنهم كانوا ممثلين في مسرح لا يدفع لهم أجراء وكانوا مضطرين 
إلى أن يكسبوا عيشهم من ممارسة مهن يدوية؛ فإنهم كانوا يحبون الفن 
حبا مجرّدا من الغرضء وكانوا يمثلون بإخلاص حتى إنهم كانوا بقدوة اداع 
كانت المسارح الأكثر رسمية عاجزة عن مضاهاته. 


ذلك هو الوسط المضطرب والمهتز الذي وجدث نفسي مزروعا فيه فجأة 
من التجارب الأولى. يا له من تناقض مع الجو الفاسد الذى كنت قن خرجث 
منه !ر. ويتصوّر المرء أن ردة الفعل كانت حيوية. وكنت أستمع إلى الحديث 
بلا تكلف عن أبطال الأدب المسرحى فى العصر: من أمثال (دوما الابن) .14) 
95 10111235: و(ساردو) نا , و(ميّاك)" ع2طاأء8: و(هاليفي)!"! 


)١(‏ دوما الابن: ألكساندر دوما الابن (1650-1874).: كان معاصرا لعرض مسرحية (الزٌاهبَّة المريّقَة), 
وكان مسناء وتوفي أبوه قبل ذلك بكثيرء وكان الابن كاتبا روائيا ومسرحيا فرنسياء ومن أشهر أعماله 
(غادة الكاميليا) 021261105 عتتدة عدصددآ 12 (المترجم) . 

(؟) ساردو: فكتوريان ساردو (1508-1/451)): مؤلّف مسرحي فرنسيء كان سيّدا للحوار الممسرحي؛ 0 
في مسرحياته على النقد الاجتماعي: فسخر من البرجوازية الأنانية والمبتذلة. ومن الشيوخ العُزَّاب, 
والمنافقين المعاصرين: والعادات القديمة؛ والمبادئ السياسية البالية. ومن العقلية الثورية ومن يعيشون 
بهاء إلخ (المترجم). ْ ْ 

(؟) ميّاك: هنري ميّاك (وأصل الاسم الثاني: ماياك ع21ز12) (1847-1851): مؤلف مسرحيء ومؤلف 
(أوبيريتات) و(أوبيرات) فرنسية. ارتبط اسمه باسم (لودفيك هاليفي) نحو عشرين سنة؛ تعاونا خلالها 
على كتابة مسرحيات ملهوية خفيفة مؤثرة, مثل: (الحياة الباريسية)؛ و(تريكوش وكاكوليه)؛ و(صيف 
سان-مارتان)؛ و(زوج المبتدئة)» وكتبا بمساعدة الموسيقي (جاك هوفتباخ) ءعهطام1106 .[ أوبيريتات 
زهيلين الجميلة)؛ وزدوقة جيرولشتاين العظيمة)؛ و(الدوق الصغير). الخ (المترجم). 

(8) هاليفي: لودفيك هاليفي )15١8-1854(‏ مؤلف مسرحي. وكاتب (أوبيريتات) و(أوبيرات): ورواتي 
فرنسيء له أعمال كثيرة مشتركة مع (هنري ميّاك) (انظر الهامش السابق)؛ وله أعمال أخرى خاصّة 
به فقط (المترجم). 


1121677: ور(زولا)! 201 و(غونكور)!'! 60201016 إلخ. وهؤلاء الذين كنت 
أنظر إليهم البارحة كمُثل أعلى بعيد المنال؛ يقيمون في أحضان السَّحاب, 
كانوا يهتمون بي» ويروي يعصضصهم لبعض مسرحينى؛ ٠‏ ويناقشونها معدم . وقد 
أخبرني (أنطوان) أن عنوان المسرحية لقي إدانة على نطاق واسع بالقول: 
كيف يمكن القبول بعنوان (الراهبة المزيفة)؟ مع أن البديل؛: الذي سيكون 
(الوجه الآخر لراهبة) 521016 56" 1'18201016: لن يكون محتملا أيضاء وكان 
الاعتراض من (مانديس) 3162085. ولكنه اعتراض لم يقنعني. 


وعلى الرغم من المدة المزعجة للتجارب؛ فإن الوقت لم يبد لي طويلا 
بفضل الحالة الطارئة غير المنتظرة في حياتي التي وصلتٌ إليها. وفي 
كل اثنين كانت تَعَدٌ (جولي) جديدة؛ لتنهار يوم السبت تحت لعنات 
(أنطوان). وأخيرا تم الحكم علىٍ السيّدة (نانسي ضرنيه) بأنها قادرة 
على تعدل هذا الدور الصعب. وعُرضّت المسرحية في المساء نفسه 
الذي عرضت فيه مسرحية (بلانشيت) عأأعطءم812 لصديقي (بريو) 
عتناع811. 


وقد انتهت حفلة صديقي بانتصار. وأما أنا الذي كنت مثقل الضمير 


)١(‏ زولا: إيميل زولا )١11١7-1840(‏ كاتب روائي فرنسيء زعيم (التّزعة الطبيعية) 22112115106 16 في 
الأدب؛ وهي تقوم على مبدأ أن العمل الأدبي؛ وخاصّة الرواية؛ يجب أن يعتمد على الملاحظة الدقيقة 
للواقع؛ وأن فن الكاتب ليس سوى إخراج للوثائق المستمدة من الحياة التي اختار شرائح منها. ألف 
(زولا) سلسلة روايات بلغت عشرين مجلدا بعنوان (روغون - ماكوار 11011502-1130118211: تاريخ طبيعي 
واجتماعي لأسرة في ظل الإمبراطورية الثانية)؛ وكان يزعم أنه مبدع الرواية التجريبية (المترجم). 

(؟) غونكور: إدمون دو غونكور (18641-1877). كاتب روائي فرنسيء تعاون مع أخيه الأصغر (جول) 
5ن[ )187١-1850(‏ في بعض أعماله التي تنتمي إلى النزعة الطبيعية؛ وأسهم الأخوان في المسرح 
بمسرحية (هانئرييت ماريشال). يتميّز أسلوبهما بالمتانة والدقة واللمسات السريعة المتوالية» وترقى 
طريقتهما في معالجة مواضيعهما إلى مستوى (الفن للفن). وكان (إدمون) صديقا لكل من (إيميل 
زولا)؛ و(غوستاف غلوبير) 112115611 .6©: و(ألفونس دوديه) 10911061 .4 (المترجم). 


مسرحيتي بالطريقة نفسها . ولم يكن هذا الإحساس مع ذلك مريرا جدا. 

فوجه (أنطوان) الراضيء الذي كان يستقبل؛ بين الفصولء انطباعات 

النقادء أنبآني بأن الحالة لم تكن ميؤوسا منها. وقد قال لي وهو يضحك: 

(إن جمهورا من الشياب المدائق السخيف الذي هم زباتني, لا ييتهون 

كثيرا لتجديد الفن المسرحي. لقد جاؤوا إلينا من أجل التسلية؛ وبالطبع 

كأنك قدَّمتَ لهم مسرحية (بيرينئيس1!") ععنصةة8 إِنَّ المزاح ضعيف 
حقاء ولن يرسلوه إليك 0). 


إن فسرحية عتارية سرحي كليلة وان تيت الحدابية في النسكمين 
فى الطركات: : فهل تريدون عيّنات مما وجدوه ؟ لقد وجدوا قبل أي شيء 
را لطيفا: عَجْرْ راهبة عند لحك (دانفيريل) 0'15257611. ثم: الراهبة 
التي ترينا قفاها. إلى أن نصل إلى سخافات خالصة مثل: قفا الراهبة شي 
ما يشبه لوح الكتف - للسيّد (دو كوريل). 


وإليكم بأي مظهر كنت أبدو فيه للمتحدثين بالطرّف: 
فرانسوا دو كوريل قوي البنية» يشدٌ لحيته كلها بعصبية منذ استيقاظه 
حتى منامه. عمره ثمانية وثلاثون عاما. هي ما اعترف به؛ بشوش الوجه 


(الأوديون) (5): وله أخرى أودعَتٌ في مسرح (الكوميدي فرانسيز!" 12 
1122215 026016 . وهو ذو بساطة عظيمة على الرغم من تمتعه بثروة 


)١(‏ وهي من مسرحيات (راسين) »هاء82 الكلاسية الجديدة الرائعة (المترجم). 

(؟) مسرح (الكوميدي فرانسيز): أي (الملهاة الفرنسية)» ويعرف أيضا باسم (المسرح -الفرنسي) 16[ 
كه -168]6'؛ كما يعرف كذلك ب (دار موليير)؛ أسّس سنة :118١‏ وكان منذ سنة ١7915‏ في قلب 
(القصر الملكي)؛ في الدائرة الأولى بباريس: وهو مسرح الدولة الوحيد في فرنساء ويملك فرقة دائمة 
من الملهويين (الكوميديين) هي (غرقة الملهويين الفرنسيين). والكاتب المسرحي الأكثر شهرة وارتباطا ب 
(الكوميدي فرانسيز) هو (موليير) ©:210118 :)1175-1١777(‏ لأنه معدود أستاذا للملهويين الفرنسيين 


جميعا (المترجم). 


طائلة (!!!). وهو لا ينتمي لأي مدرسة؛ وهذا ما يضفي عليه الأصالة. لا 
يُغير بعد من زملاثه. لأنه لم ينا إلا بالأمس. قاو خانة عنده في الحياة 
مرح مؤلف مسال)» انظر: صحيفة (لوفيغارو) 0م81 16. ؟ شباط (فبراير) 
سنة 1857. 


وكذلك: فراسيوا دو كوويل» قمائية وكلاقون عاماء وحة ياشة: هاده 
مدورء كان قد عانى من جميع أنواع البؤس التي يعاني منها عامة 
غير أنه مع ذلك سعيد في الحياة؛ ولد في بحبوحة وهو ممتلئ بالأماني؛ 
ويُحَزِن خاصخة من نحوآخر بأوهام الفنان» وبمحاولاته في المسرح. 
كان مهندسا قبل أن يلقي بنفسه في أحضان الأدبء وقبل أن يودع بلا 
طائل مخطوطاته في المسارح المدعومة بالمال: وبدأ بنجاح باهر في 
علامة خاصة له أنه: صياد ماهرء لا يعرف فرحة أعظم من أن يطارد 
ويصرع خنزيرا بريا قويا وخطرا في أراضيه؛ انظر: صحيفة (جيل 
.. وإذا أردتمء للختام. بعض المعلومات الإضافية عن السيّد (دو 
كوريل)؛ سأقول لكم إنه في الأدب عامل لا يتعب (!!!) ويتمتع بصفتي 
بعد النظر والعتاد. وى حياة الحرمان كان يظهر واحدا من أكرم 
المستقبلين وأكثر الظرفاء لطفا في أواخر قرننا الراهن (يعني القرن 
رائع. وهو بسيط جداء ومتواضع جداء وليس (مطاردا) من أجل فلسين 
! وهو يأتي إلى التجربة الأخيرة لمسرحيته كأنه يذهب إلى تجربة 
مسرحية لإنسان آخر. 


وبعد الفراغ من مقابلة هذه الصور المختلفة لشخصيء كنت أفتح 
كتابا في التاريخ وأقراً صورة (سيروس) 71115): فأعترف بأن لدي 
نوع كلح د 


والآن سَقدّخ بعص الاقباسات من المقالاث أن (اأتطوان): وهو 
ينصحني بأن أتركه يمثل (الرٌّاهبّة المُرَيّمَه) . لم يكن سين الإلهام: 


باريس) 2:15 06 ماء1 في ؛ شباط (غبراير) سنة 1897, يقول: 


ضعوا في المهمة خلال مئّة شهر مئة كاتب تسال؛ وفي ختام جهدهم 
المشترك سوف يعترفون بأنهم عاجزون عن أن يكتبوا عشرين سطرا 
بمستوى الشكل والفكرة في العمل النبيل للسيّد (فرانسوا دو كوريل). 
وآخيرا ها نحن أولاء نرجع ثانية إلى الطريق الصحيح في الفن 
والأدب. فوق (الواقعية) ©1762115:0ع1 التشكيلية الخالصة:؛ والاستثتاءات 
البقيضة:والتظاظات الشيلة: والحواديث المحاقية, 


لقد ظهر كاتبٌ أثبت. على الفورء مهارته لا في التسجيل الواقعي 
تقريبا للوقائع فحسبء وإنما في قوله الحقيقة عن النفسء وفي 
الحر) وآروعها. 


وكتب (هنري فوكييه) 1011011161 11©217: في صحيفة (لوفيغارو), " 
شباط (فبراير)» يقول: 


إنه لمن الصعب أن نجري مراجعة لمسرحية السيّد (دو كوريل) 


(الرٌاهبّة المُرَيّمَة). فالعمل؛ في رأيي؛ متفوّقٌ للغاية. ليس فقط كنصٌ 
مسرحي. وإنما كدراسة في علم النفس. ولا يستطيع المرء أن يسير 
بيسر ضد رأي الجمهورء وهذا الانطباع هو أن (الرٌاهبَّة المُريفة) 
مسرحية مزعجة جدا. ولا يمكن ستر ذلك. قالناس الذين ذهيوا 
إلى المسرح من أجل أن يتسلوا أو ليكونوا متأثرين بأحداث مأسوية 
تركية لقن يدشر ا الف هناو ايك 3 المرء (الراهبّة المُرَيّمة) ينبغي 
له أن يكون ممن يرون أن رواية (العلاقات الخطرة)!') 1215055] و»1 
65 هي واحد من أجمل الكتب في العالم» وأن يكون أيضا 


ممن لا يتراجعون أمام قراءة (غواندسنون) 110 . 


والمسرحية. في الحقيقة» بسيطة في أحدائهاء ٠‏ وفقيرة في المفاجآت. 
وقد مثلتّها حصرا تقريبا نساءٌ متديّنات في لباس الحدادءلم يكن لديهن 
أي كلمة تثير الضحك. وكنّ كالغربان التي لا أتردد في أن أجدها متفوقة 
عدا عليها :ومرارتها لا ناكى .من الشراو السطحية عند يعن الأوشاد أو 
بعض الكائنات السوقية؛ وإنما يمكن القول من المغامرة الداخلية لروح 
يعذبها الهوى؛ وهبت نفسها مرّتين للرب. ثم رجعت عن ذلك. 


وكتب (هنري سيار) 06250 1162177 في صحيفة (ليفينمان) أي 
(الحدّث) غ+دعدمعم11376؛ ؛ شباط (فبراير)؛ يقول: 


فك اجا لبك (شراشموا عو كبرل ) عن برمافلة كاوره" فى ارو 


(1)ازواية [العلاغات الخطرة)» زواية كرسلية كتها ضايط كن المي الفرسي هو (بيين شوديرلو كو 
لاكلو) 2105.آ عل 00061105 .2 :)1605-١151(‏ ونشرها سنة 1787, وأحدثت ضجة في زمانهاء 
وأصبحت من أشهر الروايات في العالم. فضح فيها العلاقات الغرامية في الطبقة الارستقراطية 
الفرنسية: انتقاما لنفسه مما لقيه في الجيش من معاملة سيئة على يد أبناء تلك الطبقة (المترجم). 


للأدب. ويمكن لمبدعي المسرحيات أن يصدروا جميع المالاحظات 
الصائبة التي يريدونء ولكنهم لن يقنعوني أن هذا المؤلف مجرّد من 
الوفاق المسرحي؛ الذي يعرف كيف يجعل من مفاجآت حدّث ذكي جدا 
أهرا مؤثرا وكيف يجعل من تعقيدات مغامرة؛ بلا تجليات خارجية ولا 
توجد إلا في ذهن الشخصيات. أمورا مهمة. 


وكتب (ليون برنار-ديروسن) 82611210-1(061051265 1.6012 فى صحيفة 
رخيل هلين )6 شباط (لبراير)ء يقوك: 


و 


إن (الرّاهبَّة المُرَيّمَة) ليس عملا كاملاء وفيه كثير من عدم المهارة, 
والأمور غير المحتملة. وعلى الرغم من ذلكء لا أتردّد في القول إن 
في هذه المسرحية أجزاء متفؤّقة تماما ينكشف فيها سمو في الفكر 
قليل الشيوع. وإنه لمن المؤسف حقا أن عملا كهذا لم يَعَرَض أمام 
الجمهور. 

وكتب (جان جوليان) 1011162[ 62[ في صحيفة (باريس) 22115 4 شباط 
(غبراير) يقول: 

ذاك هو و سسيقاريو) هذه التسرهية الأكثر إساتة. والاشد كوه هما رايناد 
منذ زمن طويل. ويمكننا أن نجحد بنية المسرحية: ولكن لا يمكننا أن 
ننكر دراسة الطبائع الحيوية جدا والحقيقية جداء ولا يمكننا أن ننفي 
بعض المزايا المسرحية؛ ولا يمكننا أن نرفض أن تكون المسرحية عملا 
أدبيا من المرتبة الآولى. 

ومن الصعب أن نقدّم اقتباسا واسعا مما كتبه (جول لوميتر):ء1ا[ 
©1215 ]؛ في صحيفة (ليديبا) أي (المناقشات) 1060205 1©5: / شباط 
(فبراير)؛ فقد كانت ملاحظاته ممتزجة بسرد الحدث؛ وإليكم خلاصة 
مقاله: 


مهما يكن من أمرء فإن المسرحية جميلة حقاء وذات نوعية لطيفة؛ وإن 
كانت مطبوعة بطابع (إبسن1") مءو0] . 

وكتب (دو سارسي) 52106 106 في صحيفة (لوطان) أي (الزمان) »1 
5 1 / شباط (فبراير), يقول: 

ليس عندي سوى كلمة؛ وآخذها من اللغة الشعبية لأصف بها (الرّاهبّة 
المُرَيّمَة) وهي أنها (مُتَعبّة) ! ولسث أجرؤ على القول إنها بلا موهبة, 
لأن في داخلها بعض مزايا الأسلوب البسيط والمتين: وهي تكشف عن 
كاتب؛ ولكن ليس عن كاتبٍ مسرحيّ !.. 

وكتب (هنري دو بورنيه) 20121617 06 116211 في صحيفة (لاباتري) أي 
(الوطن) 1201 1 / شياط (فبراير)؛ يقول: 


إن (الرٌاهبّة المُرَيّمّة) إذن عمل مفكر ومثقّفء. وبشيء من التعديلات 


وكتب (رنيه دوميك) 10011111 8626 في (لومونيتور أونيفرسل) أي 
(المرشد العام) 1017151 تتتاء]2]01 عا. 4 شباط (فبراير)ء يقول: 


و >> 


دمر كل غذه التمتظات التي أبديناها؛ يبقى أن (الرّاهبّة المُرَيفَة) تشفع 

لها المزايا الآكثر ندرة من مثل: وجود تصور للفن راق جداء وقضول 
رائع لأسرار الحياة الداخلية, وجرأة في الوصول بحالة نفسية إلى نهاية 
الدرّاسة؛ وحيوية في التحليل المعمّق وأخيرا هذه الموهبة التي ترتكز 
على نفخ الحياة في كائن من الخيال. ولم يعرض السيّد (دو كوريل) شيا 


)ع0( إيسن: هنريك إبسن لم11 ال سدسة كانتي مسرحى تورويجى؛: من أبرز مسرحياته: بيت 
الدمية. وحورية من البحرء وبيت آل روزميرء والبطة البرية (المترجم). 


سوى ذلك. إنها بداية تصدّفه على الفور في مكانة رائعة. وهذا القادم 
الجديد ليس القادم الأول؛ الذي نحتاج إليه. 
وكتب (دو فيرهايرين) ١611361652‏ ©(1: عندما عرض (أنطوان) 


دس>” 


(الراهبّة المزيفة) في (بروكسل) 11©5ع1ا81 سنة 189557, يقول: 

لقد عُرضَتٌ يوم الاثنين مساء مسرحيتان: كانت أولاهما فقط قيّمة. 
لذا استقبلت بيروة, اكد وكيم قاكاذة إن كان هنذا هو السيرت 
الحر فلا داعي للحديث عنه 0). وفي الحقيقة: لا ينبغي الحديث إلا 
عن هذا المسرح. فمسرحية (الرٌّاهبّة المُرَيّفَة) 1 مفعم تماما بعلم 
النفس. إنها مسرحية اعتقاد. وقد تصرّف السيّد (دو كوريل) بإتقان 
وذكاء باختياره مُحَافَطَةٌ ما لتكون بيكة المسرحية. إن دراسته للراهبة 
السابقة متينة ودقيقة. وهي بلا انفعال ولا احتيال. وإن التسلسل العادي 
للأشياءء؛ والعمل اليومي لذكرى في الوعي؛ والتحؤلات وأحيانا التحولات 
المعاكسة التي تصل إليها بعض المحادثات وبعض المناجيات. هي 
جميعا التي تنسج أهمية المسرحية. كل شيء يتحرك ببطءء خطو 
خطوة. وتظهر الطبائع بمظاهر مختلفة للرذيلة والفضيلة من غير 
وجود خطاية ولا كلمات تنميقية. وكل شخصية تنغمس في وسطها 
الروحي : كالدّمثين, والمسامحين؛ والموسوسين, والعاقلين؛ والمنتقمين؛ 
والمنفعلين. وليس هناك فضائل ولا رذائل غير بشرية . فلكل أخطاؤه 
بمن فيهم (جان لاغال1' 1.3541 ه16 الرائعة, وتكل فضائله بمن فيهم 
(جولي رينودان!') 162211012 ع11نا[. وهذه. في المحصلة؛ تهيمن على 
الفصول الثلاثة. وقد تعمّقت المسرحية في إرادتهاء وكبريائهاء ودهائهاء 
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)١(‏ وهي غريمة بطلة المسرحية (المترجم). 
(1؟) وهي بطلة المسرحية (المترجم). 


وحبهاء وشهوتها . إن ما فعلته هناك في الدير أمر نعلمه؛ وأما ما ستحققه 
في المجتمع فيمكن ترقبه . إن كل هذه التغيّرات في حالة الروح أوصلتها 
منطقياء بوسائل بسيطة جداء إلى هذا الهياج الأخير, وإلى هذا الضصَّيّق 
الشديد من عصفورة صغيرة أتت بها أمّها من الحقول لتربيّها وتعتنيّ 
بها. وضي هذا الفصل الأخير الواضح جداء بعيدا عن التفاهة؛ يظهر 
الجوهر الأساسي لهذه المرأة الحازمة؛ ذات الإرادة الشريرة» وذات القلب 
القوكن ظليور| حاسها: 


وباختصار, يد يتفق الجميع على منح عملي قيمة حقيقية؛ وعلى التعبير 
أيكنا عبن 'صعرية استيعابه. ولم يخطئ (سارسي) حين كتب إنها 
(مسرحية متعبة !). كما أن الممثلين الذين عرضوها بدورهم مجمعون 
على موافقته في هذا الرأي. 

إضافة إلى ذلكء؛ اكتشفت بإعادة قراءة مسرحيتي. بعد عدة سنوات, 
أن طبيعة (جولي) لم تكن أبدا تلك التي كنتت أنوي أن أصورها . وهكذا 
خانت ريشتيء حديثة العهد آنذاك؛ فكري. وكان علي - والحق يقال - 
أن ألاحظ فيّ ذلك في وقت أبكرء لأن الطبييات لم تكن تصني تن . وهذا 
الثثبية وانحد منهاء غفي الققرةا الف مكلك فيها السيدة إياسكا) معدم 
مسرحية (المدعوّة)!) 1127166 بموهبة رائعة. حصل أن قلت لها إن 
نجاحها في شخصية مدام (دو غريكور) 16تامء616 عل منحني الرغبة 
الواسعة في أن أراها في شخصية (جولي). فأجابت بلا ترردّد: (أوه ! 
هذا شيو سكن لوساكون شغورة بان امثل كل الأدوان التي ستعهد بها 
إلى جميعاء باستثناء دور هذه المرأة الشريرة !..). 


(١)نشرت‏ بهذا العنوان في سلسلة (من المسرح العالمي) بترجمتيء العدد 517 نوفمبر سنة ٠١17‏ 


(المترجم). 


المرأة الشريرة 5!.. يا ل (جولي) التعيسة !.. راهبتي !.. وعندما سمعت 
هذه الفظاعة اعتقدت أن السيّدة (باسكا) غبية !.. وأنها لم تفهم شيئا ! 
وللأسف. لم تكن تملك شيئًا سوى أنها فهمت بإفراط؛ وأما الغبي فكنتٌ 
آقاء كنا توك مسرحيتي هذه باسم (َالعرّيّمن] 10:8 كنث أعبر 
بوضوح عن وافعة تشبثت بها طيلة سنوات؛ ولم أفتح عينيّ عليها ٠‏ وهي 
أن: (جولي): في نسحة (الرّاهبّة المُرَيّمَة): التي عُرضت في (المسرح 
الحر). كانت - وبلا جدالٍ - امرأة شريرة: وليس هناك ما يبِيِّن ذلك 
إل امغر 'المشافن التي ساوردها هنا: 


أعادت (كريستين)!" للتو صورة وُجِدَتَ في الوحل إلى (جولي). وهذه 
كانت قد أعطتها قديما إلى خطيبهاء والد (كريستين).: ولما كانت تظنٌ 
أن الخائن قد ألقى صورتها في القمامة. فقد تلقت طعنة في القلب, 
وأرادت أن تثأر لنفسها على الفور. وبينما كانت تتأمل طويلا النظرات 
المثبتة على الصورة القديمة. لاحظتها (كريستين): وإليكم كيف سار 
المشهد: 


لف فعها لعافاهفا اوها اوه .ادها اوه تيه :4ه 06 ٠.‏ 


)١(‏ وهي ابنة غريمتها (جان لافال)؛ وكانت جنينا في بطن أمها حين دفعتها من فوق العبارة فسقطت في 
الماءء وهي في هذا المشهد ابنة 18 ربيعاء وكانت في غاية الطيبة والمحبة والثقة في (جولي) (المترجم). 

(1)يورد المؤنّف مكان هذا الفراغ اقتباسا طويلا جدا من نص المسرحية ليثبت الرأي الذي قال به ويتضمّن 
هذا الاقتباس - في الأصل الفرنسي - الصفحات من ٠١‏ إلى 4١‏ من تمهيده هذا لمسرحية (الرٌاهبَّة 
المرَيّمّة) وذكرياته المختلفة بشأنهاء ويشتمل على المشاهد من (4) إلى المشهد الأخير رقم )١١(‏ من 
الفصل الثاني ويليه فقط المشهد )١(‏ من الفصل الثالث. وبمقارنة ما أثبته في النسخة الأخيرة من 
المسرحية. التي بين أيدينا ضمن المجموعة الكاملة لمسرحياته؛ بهذا الاقتباس الطويل: نجد المؤلّف يكاد 
يخالف جذريا ما جاء فيه. وهذا يعني أنه أدخل على المسرحية تعديلات تنسجم مع انتقاد شخصية 
(جولي) هذه؛ وقد أهملنا ترجمة هذه الاقتباسات. لثلا نثقل على القارئ الكريم بهاء ويمكن للباحث 
أن يعود إليها في مصدرها عند الضرورة (المترجم). 


ومما لا شك فيه أن (جولي) ثأرت لنفسها عمدا وتذوّقت ذه جوتمية 
بهذا الثأر. وبالتأكيد؛ إن طبيعة كهذه لا شيء يُسْتَبِعَد 0 وتقكلها 
أثبت لمسرحيتي أنها لم تصطدم بمحاكاة الواقع. وأنا أعتقد مع ذلك 
أن امراة ورعة نذرث نفسهاء طيلة سنواتء. لخدمة الرب بقلب صادق؛ 
وروحها معجونة بالمشاعر النبيلة» لا ينبغي لها أن تأثم بوقاحة فظة. 
فإذا ما ارتكبتث خطيئة. وهذا أمر ممكن جداء نظرا لأن (البَنّ يأثم 
سبعٌ مرّات في اليّوّم)؛ فإنها ستعاني من اندفاع العواطف التي غرستها 
الطبيعة فيها وسوف ترتجف رعبا في حال إدراكها أنها أخطات. ولهذا 
كتبتٌ هذه النسخة الجديدة من (الرٌاهبَّة المُرَيّمَة) قاصدا إلى رسم 
امرأة راهبة باختيارهاء ومجرمة عن غير وعي؛ امرأة مضحية وعاطفية: 
يستدعيها الانسان .ويدعوها الربٌ. وقد شعيت: في الوقت" نفسه. إلى 
جد وسروحيت اف إرصانها والححدت من كثير من التكرارات؛ وبحذف 
شخصية الخالة (نويمي) 1106216 كاتمة السر غير المفيدة. واختفت 

أيضا شخصية (جورج بييرّار) وع8 001 . فهو لم يُذَكر إلا في 
المشهد الوارد أعلاءا'! . وقد استقبل استقبال المنتصر من قبل الجمهور 
المفتون به وهو يسمعه يلقي في وجه (جولي) حقائق ق فاسية. ويما ألني 
أرجو آلا تستحق (جولي) أن يوجه أحدٌ إليها مثل هذه الحقائق» رأيث أنّ 
تدخل (بييرّار) لم يكن مسوّغاء لأن المسرحية لا تحتو ي إلا على أدوار 
للنساء. 


وكان حل المقدى. فى السيخة الأولية: هل ثم بالنحكاية المؤثرة القن روتها 
اكويستين )ضن التوضياك: السداسية الثى غدر طتها ادرهيا وشو على فرائن 


)١(‏ يقصدء على وجه التحديدء ظهوره في المشهدين (0) و(1) من الفصل الثاني المعدّل الذي أورده في 
الأصل الفرنسي ولم نترجمه آنفاء لأنه يهم الدارس والباحث أكثر من القارئ المطالع (المترجم). 


ِ - 
2 ا 
للا 
رد 


يتأسّف لهاء أن رغباتها في الانتقام منه قد أَخْلَتَ مكانّها للندم. وقد 
أعلن أحد النقاد أن لا شيء كان يمنع (كريستين) من أن تروي تلك 
الحكاية منذ الفصل الأول. وحينذاك لن تكون هناك مسرحية. حسناء 
الآنِء تبوح (كريستين) بالأمر منذ الفصل الأول! ؛ ولم تغيّر المسرحية 
خط سيرهاء إلا أن ذلك الناقد استمرٌ في توزيع القدح والمدح. 


[فرانسوا دو كوريل] 


لوسيرن 6 | [سويسرااء يوديو (حزيران) سنة ١51١5‏ 


لاني بم الخرات الضد ال الأخير مان مرحيف الك كوا بين أيورنا الوه [القريجي]: 


جولى رينودان (7" سنة) ل ممع ] عتلنال 
الأرملة رينودان رآ جولى) ل ممع ]ا عسبهر؟ 
كريستين لافال ١(‏ سنة) لدعم[ عستمعطن 
جات لاغال (1؟ سنة) رك كريستين) 1ه[ عصطنةء ل 
أوديل دو فريفوار (58 سنة) (صديقة جولى) 601 عل 11ل 0 

5 


وقد جسّد الأدوار في العرض الأول يوم 15 كانون الثاني (يناير) سنة 
7 في (المسرح الحر) كل من الممثلين: 

)١‏ غران 61824 في دور (جورج بييرّار) 21651810 وء66018 [ وقد 
حذفت هذه الشخصية من النسخة الأخيرة الحالية ]. 

؟) نانسي فرنيه 7112616 1731267 في دور (جولي رينودان). 

؟) بارني 8312 في دور (نويمي دولاك) 10012 16دة2106 [ وقد حذفت 
من النسخة الأخيرة ]. 

؛) موري 11610115 في دور (كريستين لافال). 

0( 00 6101 123 في دور (جان لافال). 


. لوس كولاس 00185) 106اآ في دور (بارب)‎ )'١ 


مسكن برجوازي في مدينة صغيرة . صالون فاخر الأثاث. أرضية خشبية 
مصقولة بالشمع: ستائر منشاة: مفروشات مألوفة. مربعات من التخريمات 
سل المشووشاهم وستما ميف زاكدية نيا أ نات هن قل الألرات أمام كل 
أريكة. صندوق للمشروبات, ولعبة النرد, ومجمّع (ألبوم) صور. لا 53-5 ولا 
صحف . شكل رقاص الساعة: ربة الفن تضبط فيثارتها . في أقصى الصالون 
نوافذ على الطريق. وعلى اليسار نافذة على الحديقة. وعلى اليمين باب 
الأجنحة والرّدهات. والناس في الطابق الأرضي. 


بارب 
الأرملة رينودان 
بارب 
الأرملة رينودان 
بارب 
الأرملة رينودان 
بارب 


0 


0 


0 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


الأرملة رينودان» بارب 


الأرملة (رينودان)» طاولة زينة من حرير أسود ذي 
حواش» والطاولة قديمة وكالحة:؛ وعليها مسحة 
فين الأحاقى قم ذات اقوطة تقب جية وتؤنيتاك 
والأرملة جاهزة للخروج. (بارب) خادمة تقوم بكل 
المهام, في منتصف العمر. عند رفع الستارة؛ السيّدة 
زوكتوذان) تكركن على العافذة: كدخل زعارب) 


عجباء سيّدتى جاهرة؟.. 


لقد ارتديت ثيابي بطريقة يتسنَّى لي فيها أن أنسل 
دفائق فلن تجدنى.. 

سيّدتي ستخرج من غير أن ترى ابنتها؟!.. 

هل نسيت أن (المونسنيور) ينتظرني؟.. 

الآنسة رحلت من سنين» ولمجرد عودتها مرة 
واحدة.... أوه! هذا لن يحصل!.. 

إنّ كان الخيار بين واجبين أحدهما يَمَسٌ الدَّيّنَ» فمن 
من التأخير!.. (تنحنى على النافذة) 
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الأرملة رينودان : 


0 


الأرملة رينودان : 


الأرملة رينودان : 


بارب : 
الأرملة رينودان : 


بارب : 


بارب 1 


البلاط السيّئ من أقصى الشارع. ستكون هناك 
ضجّة يرتجٌ منها زجاج النوافذ. 

هل ستفكر في أن تصيح في الحوذي للتوقف أمام 
البيت؟ 

إن الآنسة (جولي).؛ التى يقال إنها راجحة العقل؛ 
ستفكر بالتأكيد في أنها إن لم تتوقف أمام بيتناء 
فأنا سأكون مضطرَّة للذهاب على عربة يد للبحث 
عن حقيبتها في المكتب. 

بالنسبية تلعفل خانيا 9 تقشن اتحذاء ولكن راهية قد 
أمضت ثماني عشرة سنة من غير أن تخرج من الدير 
يجب أن تكون مرتبكة ارتباكا مريعا وهي تسير دفعة 
ثماني عشرة سنة!.. إنها مدة طويلة!.. ومع ذلك 
هناك أناس لا يزالون يتذكرونها.. ويبدو أنها كانت 
تذهب بسرور إلى سهرات وأنها لم تكن آخر من 
تكنحك ويتسلى :: 

ضعيفة للمركبة) 

المركبة.. هل تسمع سيّدتي؟ 


وى وود 


الآن.. إلا إذا كنت صمّاء.. (تجري إلى النافذة) 
إنها تخرج من المنعطف. أمام البقّالة.. انظري!.. 


هناك عسكري على العربة.. ربما كان ابن (ليونار) 
14-. كان ينتظرها!.. 

الأرملةرينودان ٠‏ (وهي بجانب بارب على النافذة) على الباب الأيسر, 

بارب ٠‏ نعم إنها السيّدة التي تلوح بمنديلهاء لايبدو أنها 
مرتبكة.. 

الأرملةرينودان ٠‏ اركضي بسرعة إلى الأمام لتشيري إلى الحوذي إذا 
نسي.. (اندفعت بارب تتبعها سيّدتها. ضجة العربة 
انقطعت فجأة. صوت هرج ومرج. قبالات. أصوات 


المشهد الثانى 
الأرملة رينودان» جولي 


تدخلان؛ جولي متعلقة بذراع أمها. جولي في ثوب 
أسود. بلا تزيينات» بسيط جداء وتضع قبعة نسائية 
سوداء؛ مزوّدة من الأمام بشريط أبيض. وستخلع 
هذه القبعة خلال الحديث وتبقى كاشفة الشعر؛ مع 
غرّة على الجبين. 


سنئة!.. 


جولى ٠‏ يبدولي ذلك وكأنه حلمٌ.. وكأنني قد غادرتكم 
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الأرملة رينودان 
جولي 


الأرملة رينودان 
جولي 
الأرملة رينودان 
جولي 


الأرملة رينودان 


0 


0 


0 


0 


.. (ذاهبة إلى النافذة اليسرى) الحديقة لم 
0 . آه نعم؛ مع ذلك.. هناك؛ على طول الجدار؛ 
زرعت نبتة الليّلّك. . وكان هناك قديما سياج مظلل 


بأشجار الثيّر.. 

كما فى حديقة (القلب المقدس) 11ا0ع-52016: فقد 
(معبّرة عن تفحصها) خم الدجاج لايزال في المكان 
نفسه.. وهناك مزيدلم يعد به كلاب؟5.. والكلب 
(قانور) 253201 ما جرى له؟ 

أتفكرين فيه5.. ألم يكن عجوزا عند رحيلك؟ 

هذا صحيد ا تقل لاحر 

جولى: ستتناولين الغداع أليس كذلك5.. 

شكرا ماما .. لقد تناولت بعض الشكولاته فى مقصف 
(ديجون) 21(02: منذ ساعتين.. (ضاحكة) وعندما 
كان النادل يقدم إلّ ورقة الحسياب» كنت اشير إليه 
بأنني غير قادرة على الدفع. . ولم تكن هناك وسيل 
تجعلني أقتنع بأن معي حافظة نقود .. فيدي لم تعد 
تعرف معنى الدّقع.. 

أخيراء بالنسية ل* بخص لم كي قل خوج مر كل 
فإنك 3< تتصرّفين بش كل لا بأس به. .وقد كنت أظنٌ 


الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملة رينودان 


إن المرء لا يضيع حينما يعود إلى أمه. حتى لو كانت 
هده الآم سيكة: لم تأت لزيارتى هرة واحدة.. 

وهل كنت أستطيع ذلك وأبوك عاجز يحتاج إلى 
عناية5.. فقد كان بحاجة فى كل وقت إلى أحد 
ليخدمه.. وفي الأشهر الأخيرة لم يكن فيه شيء حيّ 
سوى عينيه. 

تشير إلى باب) لقد مات في الغرفة المجاورة: أليس 
كذلك؟ 

بلى.. (وهي تجفف دموعها) خلال ساعته الأخيرة, 
نطقت باسمك بصوت عال.. جولي!.. ففتح عينيه 
ونظر إلي.. 

إذن كان واعيا حتى النهاية؟.. 

فكسلما اسره كراد الرك القدين اسالا.. 

ياأبتى الغالي!.. (تتوجّه نحو الباب) أريد أن أتلو 
صلاة على حافة السرير.. (تدخل إلى الغرفة 
المجحاورة (لحظة صمت). تنظر إليها أمها وهي 
كان في الماضي. 

حتى ساعته على طاولة بجوار الفراش.. كنت أعبّتها 
له كل سام 

المفتوح) هناك في الكرسي!.. دائما طويلٌ البال 
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الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


جدالاب' إمعه هطان :رحيها بكلا ذييا) دايا 
للموتى ا+: 

عندما أفكر فيه!.. فإن جميع هؤلاء الموتى الذين 
لن تجديهم أبدا!.. مثل جَدَتَيّك.. وخالتك (ميلاني) 
عتصهاة1!.. مقالتك (لويز) ع115ام.آ!.. 

لقد نسيّت أكترّهم شبابا.. وأعظمّهم ضرورة 
لأهله.. 

دعي لي مجالا!.. لقد كنتٌ أفتح فمي لأتحدّث 
منن ثلاثة أشهر علمتٌ أنه قد مات وهذا كل شىء!.. 
لم يطل به المرضء أليس كذلك5.. 

بضعة أيام. كان يعاني التهاب رئة صاعقا كما 
يقولون. 

وأوقاته الأخيرة؟ 

كان شجاعا جدا.. ولكنه. كما تعلمين؛ قليلا ما كان 
يؤدي شعائر الدَّيّن.. إنه رجل من الجيل الجديد.. 
ومل لذى به ذلك الأسبراو الالغيروة 

أجل أجل.. وقد فاضت روحه بهدوء بين امرأته 
وابنته.. 


ابنته!.. إنهاء بالتحديدء هي التي كتبت إليٌّ بالخبر 


الأرملة رينودان : 


جولي : 


الأرملة رينودان : 


الأرملة رينودان : 


الخرييو وبعيارات رقيقة جداء على الرغم من أنني 
لم أكن قد رأيتها قط!.. وقد بدا لي ذلك غريبا!.. 
ومن فم بعثت إليَّ؛ بدورك؛ بالخبر عن الحدّث 
بطريقة جافة تماما. فلم هذا الشعّة.. 

لقد كنت أحترم زيّك بآلا أذكر عنه أكثر.. 

جسئ ذاكها كر ناك القد ده نه رافش لحيل لابن قال 
عاطفة متاوكة!.. ْ ْ 
فكرتي لم تكن فكرة حمقاءً جدا!.. فقد حصلتت 
على تأكيد لها باعتراف باح لي به (هنري) نم11 
نفسه.. وكان ذلك يوم لقائي الأول بابنته.. فبعد 
تناول الغداء شربنا القهوة أمام بيته. تحت شجرة 
الصنوبر الضخمة. ووجدت نفسيء ولا أدري كيف. 
على انفراد مع ابن خالك. وقد أراني ابنته؛ وكانت 
جميلة مثل زهرة في غيمة من النسيج الموصلي؛ 
وقد سمّاها وهو يضحك (عروسه الصغيرة). ولكنه 
سرعان ماأصبح جادًا وقال: عروسي الصغيرة 
البيضاء تماماء تجعلني أفكر ضفي شخص آخرء أسود 
تماماء هناك.. لم أرتكب بحقه في الواقع سوى فعل 
قبيح واحدء ولكنه وزرٌ أثقلني!.. (تضرب صدرها) 
81 انق متا توا قب له هنو فقي امقر واه اله يكن 
في استطاعته أن ينساني!.. ولكنه لم يتوقف عند 
هنذ] الحد 1..: 


لقد قصّ علي حكايتهما.ء التي لم يكن لدي أيٌ 
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الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


0 


0 


0 


شك فيها. . وقد تبيّنتٌ منها أنه كان د يعجبكء. ولكن 
بخصوص إخباري بأنك كنت,. قبل إغابنظ تن 
نعم». عندما رحلء كان خطيبا لي. وعند عودته كان 
زوجا ل(جانْ) عططوع1[.. ١١1‏ يا لهذه العودة مع زوجة 
من هناك!.. كانت تغمره بعينيها.. وتخاطبه بضمير 
لقد كان يعرف وضعه بشكل جيد .. وكان دخولك 
في ذلك اليوم راجيا إياي أن أعبّر نك عن عذابات 
صميره وأن ينال المغفرة. وبطبيعة الحال» رخضتث 
ذلك. 

زيائلة جهذها لتمالك نفسها) شي :طبيعى 15 
ليس في وسع تأسّفاته سوى أن تكدّرك بلا أي نتيجة 
عملية. وبخص وص المغفرة؛ أخذتٌ على عاتقي أن 
000 او ل م 


2 


(بعنف) لقد أظهرت,. يا ماماء هذه المرّة, هناء همة 
ولغوا السكتعية»” رباطة ينها ولكو يما كني 
الشكوى!.. لقد رحل عنا!.. رحل من غير تبادل أي 
ذكرى بينه وبينى!.. وهذا نتيجة غلطتك يا ماما!.. 


الأرملةريتودان 
جولي 


الأرملةريتودان 
جولي 


الأرملة رينودان 


0 


0 


0 


اك #ملمين:منا كان ينل بإمكانك آم تتوكمن أنه 
في الساعة التي حُمل فيها هنا إلى المقبرة؛ كنت 
أنتحب في كنيستنا تحت خمّاري. 

كنت لاتزالين تحبين ابن خالك!.. 

كقث وافبةمخاضة اشع لولم امكو (هدرى) 
قط إلا وأنا أصليء ولكني لم آكن أصلي أبدأ من غير 
إن افكريقف., 

لا ينبغي لراهبة أن تقدّم للرب سوى روح مفعمة به. 
كان هذا بالتحديد لأن حياتي الداخلية لم تكن مطابقة 
لاستعدادي لذلك طلبت أن العلل من مهودي ودين 
توسَّلتَ إليك؛ أمام الصعوبات التي كنت ألاقيها. في 
أن تحصلي لي على دعم أسقفكء لم تطلبي ذلك عن 
طيب خاطر. وكنت لذلك ترين أنني أمتلك دوافع 
خطيرة ترغيني فى الحرية؛ 

اعرف اتن ضئ العفيفة: لم السعزباق شرحة 
عندما كتبت لي أنه يجب عليك: لمصلحة خلاصك 
نفسة اوتقاذى :انيف المع نآب ريع دين 
نفسّك هناك في مكانها.. ربماء لو كنت قد أحسنتت 
الفهم.. لقد كنتٌ بالتأكيد سعيدة بأن أرى ابنتي» 
ولكن موقفك سيكون صعبا جدا .. حين يُقال لك: 
إنك خالعة كوب الرهبنة؟ وسيرسه المنافقون إشارة 
الحيلوت» وكيوا سماسا ول آق الحم قلف اه يمكح 
اعتمائيسا بامسانتك بالققراف والامسبال .ون 
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جولي 
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الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


0 


0 


الأصلء هل تعرفين أكثر ما يقلقني؟ 

قولي!.. 

(جانْ) كانت تأتي إلى هنا غي كل يوم؛ وخاصّة منذ 
ترملها. إنها تعيش حياة عزلة تامة» وأنا لها بمثابة 
أ 

(بمسخرية باردة) فى الحقيقة: ينقصك وجود ابنة.. 
ولذا فهى هنا فى بيتها؟!.. 

تقريبا.. كيف ستتحمّلينهاة.. وهذا ما يقلقنى؛ 
وخاصّة منذ أن رأيثٌ إلى أي حدّ لاتزال ذكرى زوجها 
اطمئني.. لا أستطيع القول إن فكرة رؤية (جانٌ) 
تسعدنيء» 5 لكني سأكون كتومة تماما.. فالنظام 
روّضني.. وتلاميذي يرونني لطيفة جدا. 

إنني أحلم أن تكوني أنت و(جان) مثل أختين. ولسوف 
تستجيب (جانْ) لذلك.. إنها ذات طبيعة بسيطة 
جداء وليس عندها سوء نيّة. وكانت دوما مهتمة 
كثيرا بك.. وإن غربتكء التي ربما لم يخطر سبيّها 
وسوف تتكلم عنك بحماسة حقيقية. 

(بسخرية) إنك تثيرين دهشتي!.. 

وهو كذلك.. لقد أخبَّرّتني هذا الصباح بأنها ستأتي 
لتعرفك بابنتها قورا بعد وصولك.. سوف تكونان 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


جولي 
الأرملةريتودان 


بما أنه مقدَّرٌ لي أن ألتقي (جانٌ) كل يوم؛ فأنا أرغب 
النقاط الحسّاسة. وأيضاء يا أمىء أكون شاكرة لك 
كثيرا إن اصطحبت البنت»؛ بأي حجة كانت؛ لتتركيني 
وحدي مع أمها. 

(متزعجة جدا) ما التفسير الذي تريدينه يا طفلتي5.. 
إن (جانٌ) تأتي إليك مادَّة يدَهاء فمدّي إليها يدَك, 
وذ قل وله زذا فافسهيا هن الف داك وعد 
فالتسكينة بركة مقه تساما: 

ليس لدي رغبة في أن آلومها على أي شيء. 

دعي إذن العناية الإلهية ترئب الأشياءء فلا تسير 
إلا على ما يّرام: ويوفر المرء على نفسه كثيرا من 
الهموم. 

(بحي] هذا لا نكر شيكا ديا أو تخلسينا انحظة 
من الفتاة الشابة. 

(متضايقة قليلا) اسمعي يا (جولي)). أنا مضطرّة 
إلى الخروج.. أنت ترين» لقد كنت أنتظرك وأنا فى 
كامل زينتىء والآن منذ أن وضعت قدمك فى البيت 
ليس عليٌ إلا أن أنطلق على جناح السرعة. 

هناك إذن واجبٌ ملح جدا يستدعيك؟ 


لدينا بعد ظهر اليوم اجتماع عام ل (أطفال مريم) 


الأرملة رينودان : 


11311 06 181113115 ومعرض سنوي كبير للتزيينات 
التي طرّزناها للكنائس الفقيرة في الأس قفية. وقد 
قام (الأسقف) برحلة عاجلة من أجل افتتاحه؛ ولما 
كنت رئيسة المشروع.؛ فعليٌ أن أقوم بالترحيب. ولا 
شبيل إلى التملكن1ى, وولع ذلك فنا امن موهه.: 
(مع ابتسامة مرهقة قليلا) هكذا!.. يا للعظمة!.. 
لماذا لا تصحبك (جانْ) التي ينبغي لها أن تكون من 
(أطفال مريم)5.. 

لقد كانت تحضّر اجتماعات العملء وأما اليوم فهووم 
الحفل كبير.. (تشير إلى طاولة الزينة) ونحن جميعا 
متزيّنات: ولباسها من (الكريب) »مغك: مقارنة بكل 
تألقها .. (تدخل جانٌ وكريستين) 


المشهد الثالث 


الأرملة رينودان. جولىء جانْ» كريستين 


جان : 


تصل جان؛ تتبعها ابنتها. وهما في حداد كبير. 
تذهب جولي إلى أمام جانّ وتعانقها. وتبقى يدها 
في يدها لحظة: وكانتا متأثرتين؛ وكانت جانْ تجد 
صعوبة في حبس دموعها. 


(وهي تدفع ابنتها نحو جولي) عزيزتي (جولي). أقدّم 


جان 

جولي 

جانَ 

جولي 
الأرملةريتودان 


0 


لك ابنتي. عمرها تسع عشرة سنة!'! .. فتاة كبيرة. 
(وهي تعانق كريس تين) لقد ربَّيّت مثلها. :من فده 
الفدات العيراهه وأرجو منها أن تحل محل جميع 
أولئتك اللواتي كن بتاشي واللواتي اخذهمن المجتمع 
واحدة كان الأخرى,, 

اعسدة) ولخفيى أويالقتها ايضاشات محهول 
عاجلا أو آجلا. 

التخلي! كلمة كبيرةء لم تفكري فيها كثيرا يا 
(كريستين).؛ أليس كذلك؟ (كريستين ترفع عينيها 
إليها ولا تجيب) 

إنك ترهبينها للغاية. 

سحاد رسا 


)١(‏ نلاحظ عند ذكر الشخصيات أن عمر (كريستين) ١6‏ سنة فقطء. وهذا سهو من المؤلّف أو رغبة من 
الأم في رفع سن ابنتها لتكون أنضج في عيني (جولي) (المترجم). 
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المشهد الرابع 


جولي. جانْ 


جولي ٠‏ لقد مرّت حياة كاملة يا إجانٌ): منن افتراقنا . 

حجان أوه! بالنسبة ليء هذا أكيدء فالحياة قد انتهت! وليس 
فيها سوى ا" 

جولي ٠‏ وحياتي أنا ماذا تبقى منها؟.. شعور أليم.. 

جان : عزيزتي ليا اطردي هذه الفكرة اللعينة عنك 


بسكو انرون ل ب إلى 
الحياة الدينية.. بالطبع لا!.. وإن ما فعلته خيرً!.. 
جولى 1 ولكني لم أستمر.. 
جانٌ : (بصوت منخفض) أتوقع السبب.. لقد عدت لأنه لم 
يعد موجودا!.. (تنخرط في البكاء) إنني لست قويّة 
عندما يتحدث المرءً عنه 


جولي (تصارع انفعالا مماثلا) آه! إنني أفهم كل 
الأحزان!.. 

جان 1 أنت طيبّة!.. 

جولي : (بجفاء) الطيبّة لا تدخل شي شيء هنا. . وإنما الأمر 


تَشَارَكٌ في الأحزان» وفهم إمتجادل, (أصية) ويما 
أنك توفعت النسبب تماماء فأنا عدت إلى المجتمع 


جان 


جولي 


2 


جان 


جولي 


لأنني لن ألتقي فيه ب (هنري).. وبفضل كرم أخلاقك 
تمكنت من وداعه؛ ولكن وداعي له كان أبديا .. 
وأين ترين كرم الأخلاق هذا؟.. 

كنت أنت حُبَلَى . ٠.‏ وقد اجحزنا فتاة على لوح حختبيي 
فق اا ار ادر للم 
57 «والشتلت امي بالصرخة الستيرة 
التي أطلقتها ؛ وكأنني أنزلق وأتعلق بجارتي. وحينما 
كنا نيادر إليك ونلتف حولك» التقت عيني بعينك, 
فقرأت فيها هذه الكلمات: لقد أردت أن تقتليني!.. 
لقد شعرثٌ آنذاك أن دَمَمَتك كانت إرادية وفي 
الحقيقة تجلى لي كل شيء الف قير لكب 


إنها جريمتي . ات ذلك التنمت الضيمة: . ولولا 
عظمة روحك لكنث مضيتٌ إلى محكمة الجنايات. 


وصلت من (نوميا) (2 060نا2]0. 


وآنا أذين لقبائتى له أطرّد مشل مجرمة شعت 
أعين أولئك الذين أهتم قبل كل شيء بالمحافظة 


(١)نوميا:‏ ميناء وعاصمة لكاليدونيا الجديدة 2]10117116-02160016 12 وكاليدونيا هذه جزيرة 


فرنسية صغيرة في المحيط الهادي شرقي قارة أسترالياء يبدو أن المذنبين والمجرمين في فرنسا كانوا 
ينفون إليها قديما (المترجم). 
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على تقديرهم. لقد أنقذتني من أحد الهموم التي 
لا يعيش المرء معها.. س أضيع وقتي بالرغبة في 
الفصيتبالعلبات كم انا كدينة نك بالكل ولكنني 
اتخذث على أن أعد بعدم الذهاب إلى قبره؛ فأنا 
مستعدة لذلك.. لقد كان لك ؛ وبقي لك.. وأنا وهبت 
نفسي للربٌ ولا تظني أنني أتراجع عن ذلك.. 
جان إنني بعيدة عن هذا الظنٌ!.. فالأشخاص الذين 
عرفوك في الدير يقولون إنك قدّيسة.. وأنا سعيدة 
حدا نحودتك الوق الاء, موري اند فنكار. فى الرقت 
الذي علمت فيه بقرارك بمغادرة الدير. على وشنك 
بذل مسعىّ لديك لآناشدك أن تخرجي منه. 
جولي ٠‏ بأي ذريعة؟ 
جانَ د اإتي لق عن اتحكل طكرة ا ننسطاى حيس التكقيره 
جولي : 7500 س كان ينتابني؛ وأشكر 
الالريتراطي قيدنة كعوري». السو ؛ كنت قد فرضتٌ 
على نفسي كفارة.. مع أني لم أقثل.. فهل يريد 
الو أن أسرسة . إن هذا كان سيحدث . .ولم أعد 
أستطيع أن أتحمل!. . لقد كنت أشعر تجاه رفيقاتي 
بقساوة قلب مريعة. . وأما تلميذاتي هناك فقد كنت 
أحبّهنٌ. أه نعم؛ كثير!!. .. ومنهِنٌ من نذرتُ روحي 
كلها لتكوينهن. ولكن الأسّر باستعادتهن كانت تحطم 
انو قابى: لقن كن يتاميشي ديا أممي!.. وقد كنت 


جان 


جولي 


3 


بحقّ أمّاء ودائما في حداد على بنت ما. بوانت ترون 
أنني لم أستطع التخلي عن كوني أمرأةً امرأة بتألم 
وإنسانية. بين ملاتكة لم يكن يفهمنني.. 

وركشمة الدير.. هل بحُت لها بشيء من ماضيك5.. 
رئيسة الديرة. لقد مرِّتَ بنا ثلاث رئيسات, صاغهنٌ 
صياغة جيّدة جدا النظام الذي كنَّ يُشُبهنه شبها 
تاما. وقد كان بإمكاني أن أتكلم معهنّ على انفراد: 
رئيسة الديرا. لقد كان واجبي أن أقول لها كل شيء؛ 
ولم يحصل شيء من جراء ذلك5.. أليس هناك قليل 
من الحنان؟.. 

القثلاث. . كن طيّبات. . ومتسامحات أيضا. . وأما 
عن اعفان .قلق بالفاكين اد وى المتة كماد 
القريب. .كانت تحثني دوما على الندم؛ وتحضّني 
على بحياة مندورة للتوية. . فماذا كنت أصنع والخالة 
هذه أيْها الربٌ العظيم؟. .قفي السماء سأنال ثواباء 
ويُقرّج عني. و حاط بالجفانة: . آه! كم تألمت على 
الأرض!.. 

سعيدة تماماء امه طابيلة رومن هد لم يكن منقاك 
سوى سحب خفيفة كثيرة. وكنا لمنكن كياه فادقة 
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تماما!.. وهو لم ينقطع حتى الآن عن الحضور 
حولنا.. فعندما أفتح باب مكتبه. تذهب نظراتي فورا 
إلى المكان الذي كان يجلس فيه.. وكنت أراه فيه.. 
ابوك لك الداصرين اشيم . وأحيانا ٠‏ كنت أهبٌ 


من النوم في الليل» ؛ وأنا أعتقد بآنه يدق اليان:. 
جولي (بقليل من الاستخفاف) كَّ هذا في الخيال. 
حجان : من يعلم؟. . وأنت تُسلمين: »مع ذلكء بأن الأرواح تظل 
على صلة من حياة إلى أخرى؟.. 
جولي ٠‏ إنني أفترض أن الأموات يهتمون بنا نحن الذين نفكر 
فيهم.. إذن لم يتعكر زواجكما في يوم من الأيام؟.. 
جانَ : م او ا بوه 0 


الاختر ام الذي أكنّه نك؟.. 


جولي : التخلّص من عواطفنا سيكون أنسب.. ولكن لثَرّ 
البوخ.. 
جان اعلمى إذن أن صورتك كانت تأتى؛ فى بعض الأوقات, 


لتحل بين (هنري) وبيني. وكان ذلك في أول تناول 
للقربان المقدّس ل (كريستين).. فلم يكن زوجي 
هو نفسَّه أبدا.. لقد كان يفكر فيكء وكان عندي 
الدليل. ١‏ 


جولى : (متظامرة بعدم التصديق) آنا لا أوّمن بالعواطف 


0 


كان يرود (هنري) يزداد من يوم ليوم.. فشككث على 
الفور في أنه كان لايزال يفكر فيك.. غير أن هذا 
لم يكن أمرا أكيداء لأنني كنت أعرفه مغتاظا جدا 
لأنهلا صبيّ له ومنذ.. حادثتيء كان مس تحيلا 
علي أن أرجو حَمَّلا جديدا . وانتهى الأمر بتفاهمي 
مع (هنري).. فقد قلت له إن موقفه يحزنني أكثر 
بكثير ربما من عدم رغبته في أن أنجب له صبيا.. 

كاجانتي يطبيه بالنى عير مسيؤولة عن تعانيدة., 

وسمعته أيضا يضيف مع تنهيدة قوله: : ينبغي لك أن 
تكوني سعيدة.. وإن كانت هناك عقوبة من السماء. 

فلتقع علي أنا!.. يضاف إلى هذا الشكء أنك كنت 
حقيقة بينناء وضي الحال اتخذث قراري. ٠‏ ورويت كل 
شيء ل (هنري). عله ادها سكم علت اللا أكون نا 
لم يكن مصادفة بسيطة.. وكنتٌ قد حافظتٌ على 
السّرٌ عندما لم تكن كرامتي الزوجية في خطرء ولكن 
لما أصبحت ذكراك تهدّدني, فقد كان من حقي أن 
أدافع عن نفسي. . وبعد أن تكلمتٌ, ٠‏ شعرث بشيء من 
تأنيب الضمير. وهو الذي جعل فكرة وجودك في 


الدير مؤلمة لي.. 
(ببرود) ليس لدي لوم أوجّهه إليك.. فماذا قال 
زهنري)ة5 


لم يُجبٌّ.. وكان هناك قلق عميق دام عدّة أيام؛ ثم 
عاد إليٌ. ولم أكف منذئذ عن كوني امرأة سعيدة 
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حدا. 
جولي د ا(شاحيق ومتشامكة] وبيذا استطست أن انرق ذم 
جان .و وها أنذي أجاوّى على صدقي. .فهذدا الاعتراف 


الذي كان بوسعه أن يُغضب علي روحا أكل سك اعت 
روحك يقرب بيننا.. ولا شيء يمنع من أن نكون مثل 


أختين. 
جولى ه قد لايَرَجَى ذلك. لأن عزلتى كانت تحضيرا للموت. 
ا وقد جتْتٌ إلى هنا ليت موتي تحت أنظاركم.. 
جان و هذا قي عقو نل لآن السياة تسد ذق فيك ذن 
جولي : 0 هناك عُقَمٌ روحيّ لا شفاء منه. . فأنا 


والفاكة اتحبدينى فى ذا .وأعلمي أيضا 
0 لمصلحتى: أن أستمر ذ في المجتمع بحياة 


راهية. 

جان : يمكنك أن تفعلي ذلك بالاهتمام بابنتي.. فهل 

جولي ٠‏ أتطلبين ذلك مني وأنا التي كنت سأقتلها قبل 
1 مولدها؟ ْ ْ 

حجان ٠‏ نعم, أطلب منك ذلك.. ف(كريستين) أرهقتني بالآسئلة 


عنك.. وهناك نزيلت ان أو ثلاث نزيلات في دير 
0 0 رأتهن في فصول ١ل‏ الضبيكق خلال 


و(كريستين) هي التي اهتمّت بأن تخبرك بنفسها 
عن موت أبيها .. وقد توسّلتٌ إلىَّ أن أترك لها العناية 


المشهد الخامس 

جولي. جان. كريستين 
(وقد لمحت ابنتها) الآن!.. 
فى الطريق التقينا بعدد من هؤلاء السيّدات.. وانتهى 
الأمر بالخالة بأن أحطن بها تماما فانسللت من غير 
أن تنتبيه . 
(لكريستين) سأعود إلى البيت بينما تبقين في 
(مبتسمة) إن كانت ترغب فيك؟!.. 
إذن» إلى اللقاء يا (جولي).. 
إلى اللقاء يا (جان) (تخرج جان) 


جوليء كريستين 


أمّك تعتقد أنك ميّالة إلى منحي شيئا من المحبّة.. 


(بحرارة) بل أكشر بكثير بالنسبة إليك يا بنت 
خالا 


مع أنني مجهولة لديك. 

القديمات حدق عنك بحماسة. . ومن بينهن الآنسة 
(دوبريه) 16م1011.. 

أوَليست (كلير دوبريه) 1011216 ©0121 التى كانت فى 
صفى مدة ثلاث سنوات؟ 

بلى؛ بالضبط.. إنها حفيدة السيّد (دوبريه)؛. مفتش 
الغايات المتقاعد وض كل مز كانت تن ها تم 
عند جِدّها كنا نتحدّث عنك.. تقول إن أيا من 


سيّدات دير (القلب ا 

وللأسف! بانفصالي عن هؤلاء السيّدات برهنتث 
على أنهن يعشن في برج عاجي يتعذر بلوغه. لقد 
كنت دائما تستخبرين عني: .يا (كريستين)» وأنا أعلم 
لك وك وأناهي يعر خرلتى: ؛ أستعلم عن صحّتك . 
وكانت هناك شائعة تنتشر بأنها لم تكن سمينة جدا 


ولا يظهر هذا الآن. 

لقد كنت ضعيفة للغاية.. وبعد مولدي بقليل كانوا 
يخشون أن يفقدوني. 

(بطيش) كان هناك تشنجات؟ 


لاء كان هناك حادث.. أوقعتني المربية.. 


كريستين 


آه!.. (صمت) كان بعضهم يكتب إلى أيضا بآأنك 
كنت عاقلة جدا وجادَّة.. وكانت دراستك تثير اهتمام 
معلمة في المدرسة.. فهل كانت أمٌّك هي التي 
بلىء ما عدا دروس (البيانو) التي تخصٌ (والتر) 
:؛ عازف (الأرغن) فى (سان مارتان) 
5010-11 . 

والآن وقد انتهت دراستك» يم تة تقضين وفتك؟ 

التي تمسك جميع حسابات أمّي.. وهناك أيضا 
الأعمال الخيرية. وسيّدات الخير.. وأنا أمينة سر 
الشابات المقتصدات.. 

وبناء على ذلك ليس لديك دقيقة من السّآم؟ 

أوه!.. مطلقا!.. وخاصة مند أن أصبحت كبيرة.. 
وسابقا كان يحصل أن أجد الوقت طويلا جدا .. وهو 
الآن يمر سريعا.. 

افوافسهة) حتى عنوقيا ليكو لديسك شبيه 
تعملينه؟.. 

نعم.. أليس هذا غريبا5.. 

فعندما تكونين غير مشغولة: فإانك تحلمين وهذا 
بالتحديد هو الذي يستحوذ عليك.. وها هو وجهك 
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لت 3 3 
يحمريا صغيرتي.. وبما أنه لا يحق لي أن أطلع على 


- 


كريستين ٠‏ (مرتبكة ومفتونة) لقد نبّهتنيٍ (كلير 00 يا بنت 
خالتي؛ على أن لديك طريقةً. وأنت تتحدّثين؛ ومن 
غير أن يبدو عليك أنك منتبهة لهاء تجعل المرء يبوح 
لك بكل شيء.. وكانت تدعي أنك بارعة.. وها أنذي 
اكتحيت ود للقي أجل: إوتسوي يب كببراء اراس 
تعرفه.. ولكن لا يعرفه أحد سواها.. وستعرفينه أنت 
أيضا.. وأرغب في أن تكونيء مع أمَيء أكبر صديقة 


لي! 
جولي ٠‏ وأنا أقبل عن طيب خاطر.. 
كريستين ٠‏ إن لي خطيباء يدعى (جورج بييرّار): وهو ابن القاضي 


اج سام جم سا 0 

.. إنه مستاجرء وأنت تدركين أن هذا الأمر يخَلق 
د يه إن سا 
وكان يلعب معيء كما كان أبي قديما و..(مع ضحكة 
بنت عفريتة) كدت أقول: وأنت.. إلا أن هناك فرقا 
صغيرا هو أن ليس لدي أي رغبة في الدخول إلى 
دير (القلب المقدس).. وهو أكبر مني بسبع سنين؛ 
وهذا يجعله فى السادسة والعشرين. وهى سن 
وعلى وشك أن يعيّن مديرا لمصنع منتجات كيميائية 
بي في أقصى المدينة . والآن سكل إلى (باريس) 
لقضاء ستة أشهر لاختبار طرائق جديدة.. وهذا هو 


0 


0 


0 


الجانب الحزينء: ولكن الأشهر الستة تمرٌ بسرعة!.. 
ومتدسنة سانتي دكت ارغورك الزواع من 
ولم أطل عذابه؛ فظني بي ما تشائين . وقد جَنَت 
أمّي من الفرحة. فهي لم تكن تعيش لفكرة أن يأتي 
يوما ما زوج أيا كان يأخذني بعيدا عنها. ويقيننا بأن 
حياتنا الطيبة الصغيرة ستستمر.. أَسَعَدَهاء لأنها 
ستسكن عندنا: وقدّمتٌ شروطي. وكان القاضي 
(بييرّار) يتصوّر أن ابنه. وفقا لمنصبه؛ يمكنه أن 
يعشر على من هي أفضل. ولكنه تركه يتصرّف. فقد 
كان يَعجَّب للغاية ب (جورج)!.. ولم نقل شيئًا لأحد إذ 
علينا أن ننتظر ستة أشهر على الأقل.. وسوف ترين 
(جورج) قبل سفره. فلا توفري نصائحك له حتى 
يسلك سلوكا حسنا في (باريس). 

(بعنف) (باريس)!.. سوف يذهب فيها بزهرة حبّك, 
وبالآمل في الحياة كلها!.. آه يا طفلتي؛ إن (باريس) 
تقتل الأرواح التي نودعها فيها. فالإغراءات فيها 
كثيرة جدا!.. وفيها يرى المرء شيئًا بسيطا جدا أن 
يقبل القلبٌ دفعة واحدة ثلاثة أنواع من الحب أو 
أربعة. في حين أن حبا واحدا هنا يملأ الحياة كلها.. 
وقد عرفت من ذلك كثيرا من السعادات التي دَمُرت 
هناك؛ في الوقت الذي كان قلبٌ مخلص ينتظر في 
الريف! ا 
(مبتسمة) تحدَّشي مع (جورج)؛ ولسوف تطمئنَينَ. 
خطيبك هو الإخلاص نفسّه؛ وهذا ما أعتقده. ولكن 
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هناك إحراءات حثى للا ترتابي: با:طفاتى العذيزة: 
الشابة وهل امت انلف فس دفيق عددة 

لقد رأت أمّي ميلي إليه. وهي متأكدة من محبّته لي. 
وهذان هما ضمانتا السعادة. 

( باستكانة)إن أمّكء ولأسباب محترمة جداء 
ولكنها جميعا أسباب شخصية:؛ ترغب بشوق في 
هذا الزواج.. أوَليس هذا ما يجعلها أقل بعدا في 
التظرة: 

أنت بالتأكيد لا ترغبين فى سعادة منقوصة.. 
والأفضل أن يجف المرء فى قلب دير صدّقينى: 
أنا التي هَجَرّت الدير؛ مع أنني غير متَهّمّة بالضعف 
أمامه! 

ماذا كنت تصنعين لو كنت مكانى؟ 

شكر اك حرفي في رادي ..أنا لن يكون لي 
أبدا زوج آخر س وى (جورج): ولكنني لن أتزوّجه إلا 
امس لامر رمي الي كي 
هذا (الجورج).. أحبّه كثيرا!.. 


(بنظرة ذات شرو أعيدي ما قلت!.. 


(مرتبكة جدا وبشعور عميق) أحبه كثيرا!.. 
[لفسيها كو نضبية والدفااا. 
أترين ذلك5.. 


قفني البجه قف د والسيف نف فى والجعيلة قينها 
انه 


أعرف أنك عرفته جيّداء يا بنت خالتى. إنه صديق 
هل هو الذي قال لك ذلك؟ 

بل آسّي.. فمند أن توفي آبي وضي أحاديشا المسائية: 
كانت قروى لى عن شبيابها ! وكيسظ ارفيظه بابي 


عندما كان يسكن في (باريس). ومن سيرة لسيرة: 
كانت تصف لى الأشخاص الذين كانواء فى ذلك 


الزمان؛ يعيشون حولهما.. وكنت أنت في طليعتهم. 
عندما فقدت والدّكء ما الذي أوحى إليك بأن تكتبي 
لي بلطف لتعلميني بالخبر الحزين؟ 


7 0 42 4 5 ل 2 
(مترددة) بصفتك قريبة:؛ كان يتعين أن تخبريء ولم 


)١(‏ وردت العبارة في الأصل: [(لنفسها) كم تشبه والدها!.. ]ء غير أن السياق الذي تلا ذلك يقتضي سسماع 
(كريستين) ذكر والدهاء ولذا ألغينا السرد (لنفسها) وجعلنا العبارة مخاطبة مسموعة من قبل الفتاة, 
وربما جاء ذلك سهوا من المؤلف (المترجم). 
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يكن هناك سواي يفكر في كل شيء, لأن أمَي كانت 


(تنظر إليها نظرة تذ تيون ذل اكنت مقافي مانا 
أنها كانت مجهدة إلى حد نسيانى؟ 

(محمرّة من الحياء ومديرة رأسها) ريما لاء ولكن.. 
(آخذة بيدها) إن المرء: يا (كريستين): لا يخاطب 
أي قريب له برقة متناهية.. لقد كان هناك دافْعٌ 
حسنا هذا صحيع. لقد كتبت؛ إن صم التعبير. من 
طرف ذاك الذي.. 

كن متعين الاقمال) هذا تكاسويا ظفلت القسة 
تقريبا في نهاية مرض والديء حين لم يكن لديه أي 
أملء كنث ذات صباح وحدي قربه؛ فأشار إليٌّ أن 
أنحني على سريره؛. وضمّني بين ذراعيه بكل ما تبقى 
تنسَىّ شيئًا أبدا.. فالأمر يتعلق بابنة خالتك (جولى).. 
الراهبة.. إن لديها ما تشكوه منى وأنا آسَف له يبعمق. 
وأموت وأنا أفكر فيها.. فإذا رغبت يوما ما في 
تعزيتها بقول ذلك لهاء فأفعلي.. غير أني أحثك أن 
تتاكدي قبل كل شيء أنك لن تثيرى لديها بلا طائل 
شيئًا من الذكريات الأليمة ولس كل خا أرغب 
في ألا تفؤتي أي فرصة من غير أن تبدي لها محبّة 


جولي : 
جولي : 


عظيمة.. وكوني لها كابّنتها.. أنت تدركين أن هذا نوع 
فتن الكقير أكافك يق . (تصغي جولي لاهثة؛ ونظرها 
ثابت, وقبضتا يديها متش نُجتان . وفي نهاية الخبر, 


جذبت كريستين إليها وسألتها بهمة محمومة) 


(كريستين). أعيدي ما قلت؛ لم يمت والدّك إذن وهو 


متف اكه وخاققة هليلا سو رتش كول إنك خرين 
سنسدا لشي قد وي الريستانة اي جد 
اخبرفك هيه هن نهايته؛ كل روحه مع روحي.. 
وفتيها كديا ؛ لم يكن أبي قد دفن بعد. . وقد نفذث 
رغبته من غير إضاعة أي لحظة. 

آه! كنت في حاجة إلى أن أستمع إليك!.. 

إذا كنت تجدينني مستعدَّةً لإطاعتك في كل شيء: فذلك 
لأنتي أعتقد يقوة أن أبي يمتني بي عن يعيد وعهدي بي 
إلى حكمتك (تدخل السيّدة رينودان لاهثة ومبتهجة) 


جوليء كريستينء الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان : 


(تلقي بنفسها على أريكة) أوف! لا أنا منهكة!.. يا 
نه من يوم!.. لقد تكلم (الكاهن).. (لجولي) أنت 
تهنئة رائعة بصفتي الرئيسة.. وشبّهني بملكة النحا 
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الأرملة رينودان : 


الأرملة رينودان : 


وسيل عاملاتها.. فصفقت السيّداث بحدّة.. ولم أكن 
أدرى أين أذهب . 

م و 
و يو 


عم 


لامي 

حسناء عجّلى بالذهاب إليها.. فقد نسيت تماما 
درسا فى (البيانو) , لأننى رآيت ثلثو وآنا مازّة أهام 
بيتكماء هذا الشجاع (والتر) وهو يدخل إليه. 

هذا مسيع لقن جا خرب 15 رتسولي "يتنه المره 
معك بمرور الوقت!.. (وأشارت إليها إشارة ذكية) 
إلى الغدء أليس كذلك5.. (للسيّدة رينودان) إلى 
هياء بسرعة!.. 

أوه! إنني لا أخاف من التوبيخ.. فسوف أجد أمَي 
صل ألغاز (أفراح جانيت) عأأعصةء[ عل و2100 
الأبدية مع (والتر).. وأنا التي ستنتظر! (تخرج) 


المشهد الثامن 
جولى. الأرملة رينودان 


أخبريني: يا أمي. أين يمكنني أن أعثر على كاهن 
اعتراف؟ 


القند فكرث ف الأسرينا امتكديي: وا قفر نمرة كيقة: 


الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملةريتودان 
جولي 


الأرملة رينودان 


0 


0 


0 


ولدينا الوقت لنفكر في الأمر. 

3 يسا مي . إنني أريد أن أعترف على الفور, لا يهم 
أين: ولا لأيْ كاهن كان. ول ركد هذا المساء قبل 
الحصول على الغفران. 

هل فقدت عقلك5.. إنك لن تتكلمي هكذا إلا إذا كان 
يُْقلُ على ضميرك ذنبٌ عظيم. 

وهذا الذنب عندي. 


هذه وساوس راهيات!.. 


أولا تعتقد لا ا رحني طن 
مكتوم؛ ولكنه يجعلك تت تثمنين دوموك | حدس إنما هو 
خمايكة خنايرةة: 

بلى؛ ولكن.. مَنْ ممّنٌ حولك يمكن أن يستأهل منك 
حقل| 134 


لا تبحثيء ودُلْيّني فقط على كرسي اعتراف أكون 
فيه متأكدةً من سّماعي في الحال.. 


(ستارة) 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة ريتودان 
جولي 


0 


0 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 
جولى, الأرملة رينودان 


جولي جالسة قرب النافذة» يداها خاليتان» وجهها 
نح والخارحج:» ونظرتها شاردة. وهي وحدها :وقي 
ظرف دقيقة تصل السيّدة رينودان» من غير مشَّدٌ 
دحت كويها ‏ المصوع من الخطو وعلن رانسها كيعة 


واسعة م نالقش .وهي تحمل مقّصٌّ تقليم وسلة 


كبيرة. 

سوف أقطف أزهارا للمذبح.. هل تأتين لمساعدتي 
يا (جولي)5؟.. 

(من دون أن تدير رأسها) مرّة أخرى. يا أمّي.. إني لا 
أشعر بالميل إلى العمل.. 


الا كوالين سسلبة لأكار السزدان 

لا . كنت أفكر في أخت صغيرة فقدناها في الشتاء 
الأخير. .لا تكاد تبلغ الثالثة والعشرين!. .ذات وجه 
طفولي بعينين كبيرتين.. مستسلمتين!.. لقد ماتت 
بداء الصدر بلا أي تذمر.. كان أهلها يسكئون في 
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في أيامها الأخيرة!.. فمن يدري5.. لعل الهواء النَّقَيّ 
يطيل من عمرها! وكان هذا غاية مطلبهاء ولكنها 
أت وهيت نفسها للرنٌ ما دامت تتتفس وكيف كنا 
سنقابل لوأننا اقترحنا عليها أن تذهب للموت بعيدا 
فى الذير! ولكن زعت مؤافرة ضغيرة. ,وق اكتقفنا 
الوسيلة التى توفر لصاحبتنا الغالية السعادة برؤية 
بيت أهلها. وقد شرحنا الأمر للطبيب. فأيّد ذلك 
وأعلن أن نزهةٌ في عربة لا غنى عنها للشفاء. 

فابتسمت الأم الرئيسة. . وتأسّفت بأن ار رن 

وأمواله لا تسمح له بأن يُنَرْهِ الأخوات بالعربات.. 
ومع ذلك؛ إن كانت (الكونتيسة) ترغب في أن تعير 
وتابعت الأم الرئيسة بذات الابتسامة قائلة للأم: 
(فرحة) إن ابنتك عرفت بأنها ستبقى حبيسة الدير, 
العرية.. ومقابل ذلكء؛ يمكنكما التنزه حول القصر. 
ومن النوافئن المفتوحة. سوف ترى الأجنحة التى 
كبرت فيها.. شريطة ألا تضع قدمها على الأرض؛ 
إلا إذا كان هناك. وهذا مفهوم تماماء حادث. وتمت 
الرحلة.. 0 الأم وابنتها في العربة.. وها هما 
لفحو نوسلك لمر لم ة قصيرة من 
ساحة القصرء انلق هجلة واتقليف العرية بهدوء 
على العتية المحرّمة على البنت. وبأقصى قوتها .. 
أطلقت السيّدة صرخة وس حبت ابنتها إلى داخل 


الأرملة رينودان 
جولي 
الأرملة رينودان 
جولي 


الأرملة رينودان 


0 


0 


0 


البيت الذي كانتا تعيشان فيه. وعندما عادت إلينا 
مريضتنا الصغيرة في المساء. كانت, للمرة الأولى, 
مرهقة ومُحَبّطة. وقالت لي في اليوم التالي: انظري, 
أنا لن أخرج أبداء تحت أي ذريعة.. لقد كانت أمّي 
المسكينة تعتقد أنها توفر لي سعادة عظيمة وهذا 
هو الفكسن كماما إن هذه الغردة إلى أناس متعاقين 
بالحياة لم تكن حسنة لي. وكان علي أن أصلي الليل 
كله حنّى أجد نفسي مسرورة من كوني هنا .وإذا ما 
تركوني أموثٌ بسلام. فسيكون ذلك أفضل طريقة 
لإظهار الرأفة بي. ولقد كان مع قدٌيستنا الصغيرة 
حق يا أمّي. فلا يجب أن يعيد المرء بصره إلى 
الأرض بعد أن كان لسنوات يتأمّل السّماء. 
نقد كدت قد توفع انك سوق كقضا يقيى 'بيتنا: 
الأفضل أن تقولي إنني هنا تعيسة جدا . 
هناء هذه المرّة أنت تبالغين! 
لا أنت لا تريدين أن تدركي أن عواطفنا في الدير 
عي سنا ذا نيا دن تقو شرب ع غلينا 
بالقوّة نفسها. أنت تبتسمين من الآلام القديمة: مع 
آفيا شر فيتالن 
ليس هناك من سبّبٍ حنَّى تنّخر فيها «مازميت كين 
خبيمنة مع عواطفك القديمة:. فاصتحي مثلناء 
واسخري منها. 


آه! من السهل أن تقولي هذا!.. إنني أصطدم في كل 


خطوة بهذا الميت وعليّ أن أستقبله بدم بارد!. . فهناك 
انفعالات كنت أظنها قد خمّدتٌ إلى الأبد تنبعث ثانية. 
واهاكية فى كل جالين: رتسدرب من القاقةة) انر 
هذه الحديقة؛ ليس فيها منعطف للمشي. ولا شجرة: 
ولا عرق ليلك يستدعي ذكرى.. وفيها كان [هنري] 
يغول لي كل ما يُمكن أن تخلم به فتاة من ركة قبل أن 
يقيم في (باريس).. وقضى هناك بضعة أشهر بعد 
ذلك. شم أتانا ب إجانٌ) في زيارة عروسين. . آه! لقد 
كانت نظرته خجلة حينما كان يقدّمها لي . وكان ذلك 
كوب احيرة ال (مانيوليا) هتاممههم : إني أرى المكان 
من هنا.. لذلك؛ كان في بيته يحدّق بي؛ ويرعبني!.. 

إلى درجة أنني, أنا الفتاة العفيفة, التي كان فكرها 
يذهب إلى حدٌ الشك حتَّى في الأشياء الأكيدة, لم 
اتمكو حينما رافقتني (جانٌ) إلى الغرفة التي أَسَلَم 
5 
أصوات قبّلاته الزوجية وهي تنطلق في الهواء الذي كان 
يحدق فيه تنه الآخيراء.ومن ثم كنك آرى المشاهد 
المضحكة والمحزنة.. على سبيل المثال أنا و(جانٌ) 
نجوب الشقّة. اصل إلى المكان الذي شددتٌ فيه على 
يده آخر مرّة وأنا أغادره إلى الأبد.. فتسمّرت نظراتى 
على هذا الركن من الصالون: لقد كان هناك!.. إنه 
هوا!.. وقد فوجئت (جانٌ) بانفعالي» ولم أكن أحسب أن 
يخطر ببالها أن تشاركني فيه! فقد صاحت تقول: أنت 
نكن ! إتتي لا اسستطيع التسود على ذلك!.. فما الذي 
يجري إذن في عروق هذه المرأة5.. أردت خنقها!.. 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


جولي 


2 


الأرملة رينودان 


0 


0 


لا شيء سوى هذا!.. قولي لي الحقيقة يا (جولي). 
هل كان غضبك الفظيع للغاية؛ من اليوم الأول. ضد 
(جانّ) حتّى إنك كنت تسعين إلى الاعتراف بذلك في 
المساء نفسه؟ 

نعم يا أمي. 

نعم. إن (جانٌ) حَمّل وديع.. وأنا التي هاجمَتَّها أولا 
فيما مضى.. بِحبّن.. لقد اقترفتٌ جريمة عن عمد!.. 
ولكن لا ترويء والحالة كذلك؛ مثل هذه السخافات!.. 
فهناك أناسٌ حمقى جدا قد يصدّقوك.. أوَلا ترين 
أن معتقداتك القائمة على طلب المغفرة لأي ذنب 
سوف تنتهي إلى أن تكون كلاما فارغا؟.. 

لو كنت دخلت فى التفاصيلء لكنت رأيت.. 

أتوسّل إليك؛ لا تعكري لي ذهني بالحديث عن ذنوبك 
القديمة. فالربٌ العظيم بلا حدود يكون قد غفر لك 
تق سنتوات:» كلتتركل كانة لت 

وهو كذلك.. تذكري فقط أنني مذنبة تجاه (جانٌ) 
التي تحمّلت تماما وبهدوء يثير الإعجاب جدا أن 
أتساءل إن كانت تعرف.. وكان يجب أن أتهم نفسي 
بنفسي من أجل الحصول على يقين بآنني لم أكن قد 


الأرملة رينودان : 


الأرملة رينودان : 


إنَّ غضبك يتوضّح تدريجيا .. فإذا كنت قد اعتديت 
عليهاء كما تدّعين: فقد كانت متسامحة جدا.. 


إنه تسامح يدفع إلى التقيِّو.. فإن كانت تخفي 
خطيئتي عن أنظار الناس جميعاء فقد كشفت السر 
البغيض لشخص وانحة فقطء ولكنه تحديدا الوحيد 
الذي كنت أتخوّف من رأيه : لقد قالت كل شيء ل 
(هنري).. وأنا التي دَهْنَتَ نفسَّها حيّة لتفوز باحترام 
هذا الرجلء وأرادت (جانٌ) أن تبعدني عن عقله . وضي 
يوم أولٍ تناولٍ للقربان المقدَّس لابنته كان يتذكرني 
بتآثر. ٠‏ وفي الدقرع تنمها بدأت زوجته تقلق بأنه لم 
ينسساني إلا قليلا . ولما كانت لا تستطيع أن تقضي 
على شخصيء فقد قتلتٌ سمعتي.. 

إنه لأمر بغيض أن تتكلمي وكآن المباراة بينك وبينها 
كانت متعادكة ., شقن كانت (جان) متزوجة (هنري).. 
(صمت طويل) 

(وقد أصيبت بهلع؛ تقول بصوت منخفض) متزوجة 
به.. برباط مقدس هذا تمام!.. شكراء يا أمُّي؛ على 
إفهامي ذلك!.. مرة إضافية إنني مذنبة وأس تغفر 
كرت يكبر ا غة ل لقد كمد تمتّعتَ (جانَ) بالحق المقدّس؛ 
ويلومها عليه أكون قد تصرَّفت تغرف آثمة بائسة. 
وفي المستقبل ستكون أختا لي؛ ؛ وقد وعدتّهاً بذلك.. 

وسأضع في ذلك كل إرادتي. 


وستشجحين فى ذلك وأنا متأكدة متنك . 


الأرملة رينودان : 


الأرملة رينودان : 


الأرملة رينودان : 


بارب : 


سأكون مدعومة بفكرة أنها لم تصل إلى حدّ جَعَلي 
مكروهة عند (هنري): الذي كانت كلمته الأخيرة أنه 
أمر ابنته بأن تثق بي ثقة تامّة. 

إِنْ (جان) أبعد ما تكون عن عرقلة تحقيق هذه 
الرغبة.. والدليل على ذلك أنها عوضا عن أن تبحث 
عن إلحاق الضّرّر بك كانت متّفقة مع زوجها لإضفاء 
أقمية على رانك َ 

وهذا أيضا صحيح!.. فَلَتَضْرّع إلى الرب لينير لي 
دربي وليجعل روح العدالة عنده تنتصر فيّ.. 
ولّيُجعلك تقدّرين ما يوجد من أمور ممتعة في حالتك 
التي تترتّب بأفضلٌ مما كنتٌ أرجو.. فقد اس تقبلك 
الناس استقبالا طيّبا في كل مكان.. وكان دخولك 
إلى (أظفضال مريم) انتصارا حقيقيا:. وستكونين 
الرئيسة من بعدي.. (جولي تهز كتفيها) ابتسمي 
هكذا مرة أخرى!.. (تدخل بارب) 


المشهد الثاني 


جوليء الأرملة رينودان» بارب 


ما وراءك يا زبارب)5 
زيارة جميلة للآنسة (جولي).. سيّدة شابة» في غاية 
الأناقة.. (تمد بطاقة إلى جولي) ثم ها هو اسمها.. 


الأرملة رينودان : 
جولي : 


الأرملة رينودان : 


أوديل : 


(تقرأ) مركيوة (فريفوار) 865011 ع 2281011156!.. 
يا للفرحة!.. (أوديل دو سانتيلير) -أصند5 عل ع1ن0 
15ة11]: التى تزوّجت مركيرٌ (فريفوار).. 
إحدى تلميذاتك القديمات؟ 
نعم تلك الى كنت أحّها أكثرا.. من الأخريات. 
سوف أدعك للذهاب إلى قطف أزهاري (وهي تضع 
نظارة كبيرة زرقاء) كما ترين؛ آ ضعها ضد ا د 
0 بحركة للانطلاق: ثم تعود أدراجها) ' لقد نسيتٌ 
مقص التقليم. . أوه!.. لان إتد شن السيلة: . عندما 
تغادر تعالي واروي لي الأخيار.. 
(التي كانت تتحرّق من نفاد الصبر لرؤية أمها وهي 
تغيب. وخلال ابتعادها) (بارب). لتّرّ.. أما زلت 
اللحظطلة ذاتهاء اصطدمت بارب» وهي تخرج: بامرأة 
شاية أنيقة: جميلة. ضاحكة. ساخرة: هرعت نحو 
جولي) 


المشهد الثالث 
جولي. أوديل 


(وهي تثبٌ على غنق جولي) هنا!.. (جولي تميل نحو 
وجه أوديل وتضغط خديها على خديها بالتتالي) أوه! 
لا!.. ليس هكذا!! أما زلت تعانقين مثل الراهبات 


وهن يلعيّن الصّنُوجٌ بخدودكن!:. هذا ليس لعياء يا .. 
كدت أقول: يا أمّي.. فهل حدث ذلك5.. في الواقع: 
كيف أقول؟ 

ينادوننى يا آنسة.. 

مدؤيتين على خدي جولي) فاتخذيهما نموذجا 
للمستقيل.. إذن» صار دوري لأعطيك درسا.. 

منن ستة أشهر رددت على الرسالة التى كنت قد 
اعلمتك فيها عن داعي .راقن كنت كن اضفوتك: 
ولم يكن يخطر ببالي أننا جارتان.. 

ولكن أليس قصرّك في منطقة ال (فوج) و7086 5165 
يحتاجون إلى العناية بهم.. وما دمنا لم نغلق عينيه 
فإننا لن نتركه أبدا . 

كيف علمت بتغيير حياتي؟ 

إن (كلير دوبريه) موجودة في هذا الوقت عند جدّها 
أمين الغاباتء وهو صديق عمنا وهو من يدير 
غاباته. وكان عندنا أمس على الغداء المدير و(كلير). 
فاحزري إن كنا أنا وهي قد تحدَّثنا عنك!.. 


إنه لأمر سيّئ منها ألا تأتي لزيارتي بعد!.. 


أوديل 


0 


3 


لا تتّهميها.. فقد جاءت في الصباح ولم يكد جِدّهَا 
يتركها كن ووالكاد سمح ليا هيها بان مضي 
وصلت في الصباح واستخبرت عن أفعالي 
تمواق ان 

لقد كانت تعلم أخبارك من (كريستين لافال). قريبتك, 
الح كاذك حكني لها #كيراء وسدو أن الفقاة القبابة 
كنا كوش اتنا حميناء كانس ياخراه بالفواراكك: 


9 ريح آنالةاصرفها سمعت عن إغواءاتي.. إن 
(كريستين) تعر بات متقلفة بهاء كنا كنك معلقة 
بأخريات؛ وأنت على وجه الخصوصء للأسف.. 
(ضاحكة) علهم ابشعق هذه الخدت ة؟ 


(ميتسمة) على تركي لتذهبي نحو الحياة.. 
و(كريستين) كذلك ستتركني. 

هل هي حقا مخطوبة للسيّد (جورج بييرّار)؛ كما 
هذا ما قالته لنا (كلير). وحينها روى لنا العم 


4 


اوكا عابرا مايتسوانا > مخهكا كان مطله اليد 
(بييرّار). فقد كان له عشيقة هي بنت أحد مُزارعينا 
وقد أبلغها بتخلّيه عنها منذ أن اهتمٌ ببنت خالك. 
فتظاهرت البنت المهجورة بأنها سَمّمَتَ نفسها 
بأعواد الثقاب. ولكنها شفيّتَ من عسر الهضم الذي 


نجحت في إظهاره خلال خمس دقائق بتناول ملعقة 
من مُقَيّن. وراح أبوها يهدّد بأن يغفسل بالدم عار 
ابنته التي كان (بييرّار) العاشق الخامسّ 0000 
لها. وقد كان لدى الناس مرارا فرصة لتهدثة 

الأب الشرس,؛ لأنهم كانوا يعرفون طريقة 0 
معه: وهي أن يدقع المجرم له ميلغا صغيرا فيحصل 
به على حريّته ليتفرّغ لحبه الجديد. 

إن هذا السيّد (بييرّار) رجل فظيع!.. 

(سرح كلاف إنه في السّن القى يتسلى فيها المرء: 
(شرارة) إتدييسةو السشد و الباق لا كنيف انه 
في الصيف الأخيرء وفي ميدان (سان - سيباستيان) 
10 -]منه5: رأيث ثورا يتصبّبٌ عرّقا من 
سكرة الموت» وفمه علرّك بلعاب دَام على وشك أن 
يسيل على أحد معد مياه غلينا كن يبه كيدا 
على حين غرة. صرخ برفافه. وهو يشير إلى الحيوان 
المتهيّج: ألهوه ريثما أتراجع قليلا!.. وهذا ما فعلوه 
وهم يكرسون يكمة مدا خرس كور كاد هذا الخيوان». 
فهناك. صدّقيني: ٠‏ طرق كثيرة للتسلي. 

إنك تتكلمين باس تخفاف!.. وقد كنت من بين 
(ضاحكة) إن المرء ليرتعش ش من فكرة ما أصبحَتٌ 
عليه اللواتي كنَّ من بين الأكثر شرًا!.. 


93 5 
- حا 
للا 
رد 


جولي ٠‏ (بحزن) ستبدو لك هذه الرؤية أقَلّ غرابةٌ لو أنك 
أضعت شبابك في الرغبة في تكوين فتيات مسيحيات 
ملتزمات.. 

أوديل ٠‏ إنكنا مسيحيات غيرٌ مكترثات: فإننا نحتفظ لَك 


بمحبّة حارّة. .وهو هؤاؤناة. ا 
لعزا ركان آسفّة إن كانت ثرثراتي قد ألحقت 
كيررا باعترافك لك 

جولي : ربمايمكن إصلاح هذا الضرّر.. فأنا أعلم: للأسف! 
أن رجالا كثيرين قد أصبحوا آباء ممتازين لأسرهم 
بعد شبابهم الفاضح.. فهل تعتقدين: على الأقل؛ أن 
السيّد (بييرّار) يحبٌ (كريستين) بجدٌ؟ 

أوديل ٠‏ نعم!.. فالشجاعة التي كان يمتلكها في مواجهة أكبر 
المنمّصات للتعلق فقط بآماله؛ تدنّ على ذلك. اهو 
في رأي جميع من يعرفونه. سيجعل زوجته سعيدة 


جدا.. 


جولي ٠‏ وهذا ما يطمئنني قليلا.. (تدخل كريستين) 


المشهد الرابع 
جولي. أوديل» كريستين 


جولى 1 هذههى بالضيط من نتحدّتث عنها .. تعالى يا 
(كريستين) لكي أقدّمك لواحدة أخرى من بناتي. 
وهي (أوديل دو سانتيلير).. أعني: السيدة مركيزة 


0 


0 


(فريفوار).. 

(لأوديل) لقد عرفتّك من قبل؛ يا ددني . قأنا لم 
التق ب (كلير دوبريه) قط من غير أن تذكر لي سرعة 
ردودك الروحانية. 

(تشير ير إلى جولي) شريطة ألا تجعلك هذه الشخصية 
الصارمة تكرهينها!.. 


اه سد ع صن 
ومع ركلير). وات ترين النسي تكله لان ما لو كنا 


5 


إن كان الآمر يسا ين عون كذلك. شين ان 
هل تشكين في ذلك5.. 
باستو لك هرذدي نوما ما تحيسن أكون نع مجلة: 
والآن؛ عليّ أن أتركك.. فزوجي سمح لي بربع ساعة 
أقضيها هناء فى الوقت الذي يحمل فيه إلى مضلح 
الأستلغة شدقية معطلنةاى كيو كلتظارتن ضير 
تاقو (الجولي] إلمى اللقاويا ياه نا ليل 
أنا ممن يتعذر إصلاحه!.. (ترمي بنفسها على عُنْق 
حولى) إلا إذا عاتقتك»وهدانى أواته.. (لكريستين) 
إلى اللقاء يا أتنتي.٠لا‏ أريسد إزعاجك: آنا أعرف 
الطريق (تخرج) 
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صذقيتى: هده ليست لك بصديقة. إِت التأثير 


لقد أحسنت صنعا بتحذيري.. في المرّة القادمة 
سوف أستقبلها ببرود . عزيزتي (جولي) - وأنت ترين؛ 
أني أطيعك بمناداتك باسمك الصغير - عزيزتي 
(جولي): أمس مساءًء جاء خطيبي إلى البيت. وضي 
الحقيقة. تعد كان جداباكهدا إلى حدٌ أني شعرت 
بنفسي متضايقة تماما بشأن إجابته. وقلتٌ في 
نفسي إن حبّه كان يستحق أن يجازى بالمثلء؛ ولكنك 
جعلتني حذرة وأنت تشيرين علي بضرورة الاستعلام 
بشكل أفضل عن سلوكه ومشاعره الدينية.. ونتج 
عن ذلك أن الفتى المسكين ذهب حزينا لأنه وجدني 
متجهمة الوجه. فآلمني ذلك منه؛ ومع ذلك لم أترك 
لعاطفتي أن تعبّر عن نفسها بحرية؛ ما دمت لا أعلم 
إن كان جديرا بها. وقد وعدتني أن تستعلمي عنه. 
فهل عرفت أي شيء؟5.. 

(متضايقة) ليس هناك شيء قاطع.. لننتظر.. 
لحسن حظي أنك هنا 3 لتشجيعي.. وأنا لم أعد 
أستطيع أبدا الاستغناء عن أحاديثنا الطويلة وروحي 
لا تنفتح تماما إلا لك. 


جولي : 
جولي : 
جولي : 
جولي : 


يجب ألا تُلحق هذه الثقة أذىٌ بسلطة أمّك. 
أمّي.. أنا أحبّها كثيراء ولكن يُداخل حنائها كثيرٌ 
من الاهتمام بسعادتي المادّيّة, بينما تهيّثين لي أنت 
أبديّتي! إنني أشعر وأنا بقريك بأن روحي تسمو 
وتَشْرّف .وآنا أحترم نفسي أكثر منذ أن قَدَّر لي أن 
أراك في كل يوم. وفي الحقيقة؛ لا أدري كيف أعبّر 
لك عن عرفاني بالجميل. فليت اكتشافا اكتشفته 
أمس يستطيع أن يهمّك. قفي ذلك اليوم جُقّفْتَ 

يَكَره العباء الموحودة اناد بركنا بقية قنظطيقها .. 

كم مرَّة كنت أتسلى؛ ؛وأنا طفلة؛ برمي فتات الخبر 
فيا للسبكات الحدرن. 

مخلال تازل اعمال غدابفي كنك شبك هناك 
فلمحث شيئًا بيرزمن وسط الطين: وكان شيكا يلمع 
كليللا شهرته يكتوكه خشاقش .. ككان ريما دقينا 
على الخشب. في إطار كان مذهّبا فيما مضىء إنه 
رسّمٌ يشبّهك إلى حد ماء لأن الرطوبة قد أتلفته 
كثيوا: َّ 


ها هو.. (تمد ال حون علية مشر معاد جريةة 
كانت تمسك بها في يدها) 


ببرود) لقد كانت هذه صورتى!.. 


لقد كنتٌ أشك في ذلك.. أوليس هناك شيء من 
الكتابة على ظهرهاة.. (وهي تستعيد الصورة) 
هاتيها كي أنظف الطين عنها . (وبللت بريقها زاوية 
من منديلها وفركت ظهر الصورة) إنها ممحوة فعلا.. 
ومع ذلك؛ تتضح كلمة (هنري).. انظري هنا.. 

(وهي تتصنّع هدوءا مستّخمًا) (هنري). تعفيه زقدري 
كلم أبوك. «اأكواتت اعطيه صووت درققة 


ولكن هده الصورة كانت في فعر الماء.. كلماذا؟ 
ربما كان الطلاء قد أتلف. إنهم يبيعون الآن ألوانا 
قليلة الثبات. 


هذا صحيح!.. وإنه لممًّا يثير استنكاري أن تَلَقَى في 
الماء صورة بنت خالة كقطة نافقة 


(مبشيمة) إثةاانتياك عفيقن1.. هلل اريك هذا 
الحطام لأمُك؟ 


لا..إنهالا تزال حزينة جدا!.. وهذده الصورة لن 
تفعل شيئًا سوى إيقاظ قصّة قديمة. 


لقد أحسنت صنعا (مستعيدة الصورة) هل يمكنني 
|الاحتفاغل ييا؟ 

اكاخك شدية عماةة: 

استغرقت جولي في تأمل الصورة) 


(وهي تراقبها) إنك تبدين: يا (جولي).: أقل قوّة من 
أمّي إزاء القصص القديمة. 

(ترفع رأسها فجأة) أنا؟.. 

هل أرَى يديك ترتعشان5.. والدموع5.. لقد أخطأت 
بإحضار هذه الصورة.. 

هناك فقس | لحقيقة: قصص 1 قديمة قديمة جدا 
> جعلتني أذرف الدموع. ولم د يصبني منها سوى تآثر 
يسيرء كما ترين (تحاول جاهدة أن تبتسم) 

يبدو لي أن عْمَّا ما كان قد أصابك في الوقت الذي 
دخلت فيه إلى دير (القلب المقدَّس).. فهل أنا 
مخطئة؟ 

إن الربٌ العظيم لم يمنحني نعمة دعوة عفوية إليه.. 
بل كان علي أن أعاني من عذابات ثقيلة هي حتى أصل 
إليه. وهده الصورة من تلك الفترة. وهذا كل شىء. 
هل كان الرجل الذي كنت تحبينه قد أخطأ بحقّك؟ 
إنني لن أتفوّه بكلمة ملام ضد شخص س تبقرٍ 
عاطفتي وفيّة له حتى في الحياة الآخرة. 

الأمر يتعلق بأبي؛ أليس كذلك؟ 

بلى. وليكن ذلك درسا لك يا (كريستين). إنك تعلمين 
70 وعلى الرغم من ذلك 
كتاة شاي تعلّقتَ بكائن 1 تستعبده أحط الفراكز. 


يا إلهي. هل تفكرين؛ وأنت تذكرين ذلك؛ ب (جورج)؟ 
يدت السري ات يضمي اهن وفلاقة انان علحة إن 
فعرفة #فشيل لظطبيعتاف ير شيل أثنت المرأة القوية 
التي تقدم مصلحة خلاصها على العواطف الفانية 
فى هذه الدنيا؟ 

آمل ذلك.. إن أعظم واجب لي عليك هو أن تهديني 
إذا كانت فى خطد: 

افترضى أن خطيبك كان العدوٌ.. 

إن أي دافع إنساني لن يجعلني أتخلى عن (جورج)؛ 
غير أن واجباتنا نحو الربٌ فوق أي جدال.. 

حمنا يا طفلت 1 

أنالا أرى كيف أن خلاصي. بالقرب من (جورج)؛ 
سيكون متعرّضا للخطر. 

إن الحياة الزوجية تحتوي على ألفَة رهيبة. فزوجك 
حين يتحدذث عنك سيقول: قرينتي!.. وسيعبّر وهو 
في هيئة المازح عن حقيقة مروعة. والعذراء الطاهرة 
معرضة من آن تقوو قريبة طااحي هالمخلوقة المولودة 
للحياة الأبدية تستقرٌ فى داخل جثة. 

وفي المقابل؛ أي سعادة تكون إن أصبحتٌ قرينة بطل 
أو قدّيس!.. 


اع 


أوه! فيما ب 3 بذلك» فنحن متفقتان!.. مانا نفسى» 


كنت أحلم بالزواج من أبيك. وبالإلحاح عليه كنت 
ساجد وأنا مستتندة إليه الطريق إلى السماء أقل 
قحولة. أجلء إن عهد الزواج مؤْسَّسة إلهية. ولكن 
الزوج الوط يميتاورني ولاس متبادلة 
كاملة جداء خلا يستطيع أحدهما أن يقترف إثما 
من غير أن يعاني الآخر من غباره وليمن لكليهها 
غير شعور واحد. فهل تقبلين أن تمثلي أمام القاضي 
الأعلى مع أوزار غاو أثيم؟.. وهذا هو ما يتهددك.. 
في حالة ما إذا تزوّجتٌ (جورج)؟.. لقد قلت من قليل 
إنك لم تكوني تعرفين شيئا قاطعا. 

لقد تراجعتٌ بجبن أمام الحزن الذي كنت سأسيّبه 
لك. غير أن رؤية هذه الصورة ذكرتّني بشعور 
الواجب. فإذا كان الكائن الرقيق الذي هو أبوك 
قد ألقى في القمامة تذكارا مقدّساء:فماذا سيفعل 
مَنّ يلفت الأنظار بسوء سلوكه؟ السيّد (بييرار) على 
نيل المتال:: 


إنني أتعذّب!.. فأخبريني بما تعرفين. 

ل ا ببماسيسمين م : 5 ميذتي 
اندي ل . شيء طبيعي أليس كذلك؟ 
(تخرج منديلها 5 دموعها) ارحميني!.. هل 
كان (جورج) يحبٌ أخرى5.. 

على العكس تماماء إنك أنت التي كان يحبّها في 
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النهاية. فأنت كنت تروقين له للغاية حتَّى إنه نمّر من 
فتاه شاية كان يتّحة متها عشيعة له والمسكيفة التي 
هجرها أرادت أن تنتحرء ولم تنجح.. فعزم والدها 
على الانتغام لياء ولكع الفا ترصوا مامه رعائك 
الفتاة اليائسة والدها الغاضب موضع سخرية.. 
وقيها يتلق يلقه يا (كريسقين): هالت الفنخصية 
المتحهسية:والفريسة السفيدفة والستتميرة:: 


(صامدة إزاء الألم) سأكون قوّية. ولكن الفترة 
الأولى.. 

والقاسية!.. أن نشهد انهيار المشل الأعلى!.. أنا 
أعرف ذلك.. 

أنا أعلم ماذا ستفعلين لو كنت مكاني.. 

نعمء ولكني سأآتصرّف في تناقض مع الجنس 
البشري. والسيد (بييرار) رجل جاد. ومستقبله 
باختياره صهرا لهنٌّ.. 

ليس لدي سوى شعور واحد نحوه!.. هو أنني قرينة 
له في جرائمه!.. يا للرعب!.. شكرا لك يا (جولي) 
لأنك فتحت عيتىّ على هذا!.. 

أنت؛ على الأقل. مسيحية حقيقية لا أخشى معها خيبات 
الأمل التى جلبتّها على كثير من الفتيات الشابات!.. 


- 


الأرملة رينودان 


٠‏ إن حزني لعظيم جداء ولكن تشجيعك سيد عمني حتَّى 
النهاية. ولكنٌ ما يقلقني هو أمّي. فهي تعول كثيرا 
على هذا الزواج.. فهل ستفهم أسبابي لفسخه5.. 
إنني أخشى ألا تجدها خطيرة بما يكفي. 
يا طفلتيء إنها الأسباب الأعظم خطرا بالنسبة لنا 
نحن اللواتي يملكن الإيمان!.. 


جوليء كريستين» الأرملة رينودان 


عادت هذه الأخيرة مع سلتها الممتلئة بالأزهارء بقبعتها 
تتكلم وهى متضايقة من أدوات الحديقة. 

: حسناء هذا جميل!.. تتركان امرأة عجوزا تنهك تحت 
الشمس الحارّة بينما تبقيان من غير عمل شيء!.. 
(لكريستين) إنني أعمل للرب العظيم, لا ينبغي لك 
أن تنسَى ذلك!.. 

٠‏ هيّاءيا خالتي؛ إن الربٌ العظيم لا يُضيع شيئًا!.. 

: نعمء نحن نقول ذلك.. وأنت لست في السّنٌ التي 
يُكثْر لك الربٌ فيها من المشاغل. 

٠‏ (بصوت منخفض) لا أحد يعلم!.. (تنظر إلى ساعة 
الحاتط) يا إلهى؛ الساعة الآن الخامسة! لسوف 


الأرملة رينودان : 


جولي : 


2 


الأرملة رينودان : 


تتساءل أمَي عما جرى لي.. 

مسرورات برؤيتها.. 

لآ من الاقضل أن أكهب إلبنا: إلى 'اللقاعريا شالق 
(وتهدي لها راهنا وضول لجوتي) إلى الغ اليس 
كذلك؟ 

كريستين) 


جولى. الأرملة رينودان 

(تشبعها بعينيها) إنيا شاهية كعاماء هذه الصبعيرة.. 
لابد أنك طهرتها.. ومن ثم جعلتها عصبية ببسبب 
ولهذا أنبتها لأنها لم تأت لمساعدتي في قطف 
أزهاري. ولو أنكما لعبثّما شوطا بالريشة الطائرة على 
المرج الأخضر لكنت تحاشيت تماما إزعاجكما. 

إن أحاديثنا لا يمكن إلا أن تدفعها إلى الخير. 

أن رأسها ملتهب. ألم تسمعيها للتو تقول: إن الربٌ 


0 


آ 


جولي : 


الأرملةرينودان : 
جولي : 


2 


الأرملة رينودان : 


العظيم لا يُضيع شيئًا!.. وتقول: لا أحد يعلم؟! فكوني 
حذرة من أن تذهب لتأخد مكانك في الدَّيّر. 


ومتى يحدّث ذلك!.. 

كذلك؟ 

لكو لدي ميل إلى الدير هشاك غيري الكقيرات 
لهن هذا الميل. 

ثم فكري في أمّها التي ستبقى وحيدة. وسيكون 
وضعها مثيرا للرثاء. وليس لديها قوة لتحمل الوحدة. 
وسيكون فيها نهايتها. 

(العينان تقدحان شرراء ولكن الصوت خائر وينغمة 
محايدة) يا لها من فكرة! 


رستارة) 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
جولي. جانٌ 


جولي وحدهاء تشتغل بالصنارة. تدخل جانٌ 

كيف حالك يا (جولى]ة.. أنت وحدكة 

أنا أحرس البيت. فقد ذهبت أمّي إلى مزرعتها في (بل 
- فونتين) 26116-10268126 لبعض الإصلاحات. 
إنه وقت مناسب تماما. ويمكننا أن نتحدّث بهدوء. 
أين هي (كريستين)؟ 

لقد تركتّها في الحديقة.. كما لو كان الأمر يخصها 
بها تحديدا .. 


ها 


(متأثرة بالمفاجأة) آم!.. 

يجب أن أعترف لك بالأمر؛ كنت أعول كثيرا على 
هذا الزواج. فهناك قليل من الشراء من جانب أو 
آخرء ومهنة جميلة من جانب (جورج): وي الحقيقة. 
منذ أن كنا نخشى أن نخسره. اكتشفت أننى أعده 
مثل ابن لي. وهو يحبٌ (كريستين) كثيرا!.. يا 
للفتى المسكين.. لقد جاءنى ليبث لى همومه.. 
فاغتمٌ قلبي لأنني لن أتمكن من إعطائه أي أمل؛ 
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مادام تصميم (كريستين) لا رجعة فيه . وقد أوضح لنا 
بجلاء تام مغامرته. ولا يمكن أن يلام على هوى فتاة 
شابة شريفة. وأما تلك التي كان يعاشرها فكان لها 
ماض يرنَى له . وقد مثْلتَ برعونة مسرحية مضحكة 
عن الانتحار لم تخدع بها أحدا. وفيما 00 أباهاء 
فهو شخص خسيس يتواطأً مع ابنته لاستغلال هؤلاء 
الذين تجذيهم . وأنت ترين أن كل هذا أمرٌ تافه جدا . 
وحاولث أن أدفعه لإفهام (كريستين) ذلك. فأجابت 
بعبارات قصافية خماسية اللقاية نقيت قلقة ننها 
بشدة. وهي مغتمة. قاسية:؛ وكأنها أصيبت برعب. 
وبعض الكلمات التي صدرت عنها جعلتني أخشفى 
عليها من أن يكون لديها مشروع لدخول الدَّيّر. 


لم تصرّح لي بشيء محدد عن هذا الموضوع. 
وأخيراء هل تعتقدين أن هذا الأمر ممكنٌ؟ 


لاص 


(ونطره فاسية ]يل مرجع 

تقولين هذا من غير أن ترتعدي!.. وهل تؤكدين 
أن لها ميولا دينية5.. آه! الحمد الله!.. فليس لي 
أن أبكي إلا على وحدتي.. ولكن لا!.. كان يجب أن 
أسمعهاء منذ بضعة أسابيع؛ حين كانت فرحة تماما 
لأنها أصبحت مخطوبة! وأؤكٌد لك أنها لم تكن تفكر 
قط في الرهبنة .وها هو ظهورٌ مفاجئ لحقائق 

حزينة في الحياة يبدأ فيها كل أملٍ في السعادة.. 

فأيّ مستقبلٍ أمامها خلال سنوات تعيسة تقضيها 


جولي 


فى الاير ازإذا هئ تغلية هته يمن ذلك فإتنا لى 
نتفهّم عودتها الحزينة إلينا. 

(بابتسامة مريرة) إنها تماما قصتى!.. 

إنها أسبابٌ إضافية لتشفقى عليها!.. فأنقذيها!.. 
وهل إنقاذ (كريستين) سيمنعها من أن تهب نفسها 
للرب5.. وإذا كنت لم أعرف كيف ألبي دعوته. فهل 
يعد هذا اها "لذن تنكو :ايدكك شير قاذرة على :ذلك 
أيضا؟.. 

إن امرأةً لا تحمل للربٌ قلبا سليما فإنها لن تنصاع 
لحياة الرهبنة.. وأنت تعلمين ذلك أفضل من أي 
شخص آخر. 

يمكنني؛ في المقابل؛ أن أذكر لك كثيرا من رفيقاتي 
فتذوّقن منن دخول هذه الحياة سعادة المختارين. 
وسأكون أسوأ عدوٌ لابنتك إذا عارضتٌ مشاريعها إِنّ 
كانت تشعر بأن الرب يناديها. 

ليس الربٌ هو الذي يناديها بل أنت.. 

هذا تأكيدٌ غريب!.. 

لا تريد الاعتراف بذلكء ولكنها لم تكن قد تحدَّثت 
إلا إليك. في اليوم الذي رأيتها فيه تعود إلى البيت 


بسهولة أن فكرة التضحية قد تم الإيحاء بها نتيجة 
الرغبة في تقديرٍ استحسان شخص قاس هي 
فعضي متسس د “ولغ يكن الوقف قد ,طال دن 
كنت أنا نفسي متحمّسة لك يا (جولي). وهل كان 
من المصادفة أيضا أنني قد حكمث عليك بالقدرة 
على أن تحرّضي فتاة شابة إلى حدّ الحماسة الأكثر 
جنونا. لاحظي (كريستين) بانتباه ولسوف تتبيّنين 
أن تأثيرك فيها لم يكن طيّبا. إنها تتصور أنك لا 
تتسامحين مع الآثام العَرَضْيَّة وأنك تحتقرين 
حيواتقا الضغيزة المتواضفة الخالية من الفضضائل 
البطولية والآماني السامية. وبغية التجاوب راحت 
قدو تأر ونامقة عم الكمقيداض الأخلذضة, 
وكانت قبل أن تعرفك مرحة جدا ولطيفة! وأنت كنت 
تَظَهّرِين أكثر من سسعيدة وذات مظهر منفتك :وقد 
كان بيني وبينها حميمية كبيرة.. وآنت لا تعرفين ما 
كتااهايه.. ولم معد كهمها هر وابحزة مقذ وده أن 
أخفت عني فكرة أو فعلا.. وها هي ذي تتّخن القرار 
الأكثر خطرا في حياتها: ترفض رجلا شريفا كانت 
قد وسدته بالرواج: حتئع غير أن كر بإعادني:. 
وأنا التي أوصلتها إليك! ألم تشعري بناء على ذلك 
بما يوجد من محبّة في طريقة تصرّفي؟ لم يكن 

في استطاعتنا أن نصبح صاحبتين جداء ومع ذلك 
شعرت بأنك وحيدة تماما!. <وغتيته ألهمثٌ أن أقدّم 
ا شعَاعَ شمس في 

.. فلا تطفتي هذا الشعاع!.. 


نعم؛ لقد قدّمت صدّقةً من ابتسامة طفلة لحياة أنت 
دمّرّتها. ْ ١‏ 

هل ساظل في نظرك إلى الأبد إذن المرأة التي 
سرقت قلب (هنري)5.. يا للأسف. ما كان أبعدني 
حينذاك عن معرفة أنني كنت تقب ما تملكه امرأة 
أخرى!.. وقد كنت أعتقد أن المرء حين يحب 
فاشة يعت إلى الأند..وحتى غتدها صرت شريمة 
شقيّة. ألم تنتقمي بما يكفي5.. إن الربٌ نفسه كان 
في عونك بذرضي كثيرا من الدموع التي اس تطاعت 
عيوني سكبها. أوَْلستٌ أرملة5.. فماذا تبغين بعد5.. 
أن تنتزعي مني ابنتي5.. آه.. لا!.. هذا كثير!.. هل 
تذكرين يا (جولي).. عندما حملوني إلى سريري؛ 
وأنا على وشك الموت بسب غلطتكء وكانت كلمتي 
الآأولى هي أن أطلبك .. وكانوا يعتقدون أنني لن أمضي 
الليلة.. وقد حضرت. وأنت شبة عدوانية؛ وكنت 
عازمة على التصدّي للاثّهام الذي كنت تفترضين 
أنني مستعدة لتوجيهه إليك. ولا أزال أرى وجهك 
المتشتّج عندما مددتٌ إليك يدي بصمت .وأي امرأة 
أخرى في مكانك؛ وقد فهمَتٌ أنني قد غفرتٌ لها. “لم 
يكن بمقدورها أن تكبت شعورها بالفرحة. ولكن إن 
كان غيظك رهيباء فإن روحك. عندما تتآثرء فإنها 
تذهب إلى آخر شوط قي البطولة. وببساطة. ومن 
غير كلام: أعلنت لي عن دخولك إلى الدير وتمنيت 
لي شفاء عاجلا.. وقد افترقنا بانطباع مصالحة 
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0 


متبادلة .ؤيعد عودتك كنت تتحدّثين إليّ برقة د تقريبا. 
فلماذا أصبحت فجأة ضدي5.. هل أسأثت إليك من 
غير قصد؟.. 

إن عَرَائق ي الوحيد كان في اعتقادي أن (هنري) كان 
يط ل يذكرى وار .وكان هذا وهما أخيراء 
ا لل ل 
له أكن الجرة على لدوب القن جنا دام عَضًا كفت 
أروي هنا هذا الحلم المتواضع تماما.. وكان يبدو 
لي مؤّكدا أن (هنري) لم يمت قبل أن يبعث رسالة 
لام إلى كب كك ته الحزينة. : وعند وصولي؛ ماذا 
علمتٌ من فمك5. . علمتٌ أنك قد رويت كل شيء 
ل (هنري).. وأنني كنت ألاحق ه.. وكانت صورتي 
المضجّى بها لاتزال تبدو لك مخيفة.. وقد سعيت 
إلى أن تجعلي منها موضوعً رَعَب.. 

كوله للفني 

لقد أخفق مسعاك. ولكن النية كانت فيه.. بالتأكيد 
م سج د 000 
الي 0 
وعند عودتي عبَّرتَ لك عن إعجابي بعبارات ملتهبة 
وتركتني أقول.. وعلى الرغم من رغبتي في أن أكون 
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جان 


جولي 


كيف يمكنك أن تتناولي كل يوم القربان المقدس مع 
حقد كهذا يملا قلبك5.. 

في كل مرّة أقترب فيها من المائدة المقدسة؛ أتضرّع 
إلى مخلصي أن يقوّي في روح العدالة التي ترغب 
فى أن أتحمّل كل شىء منك كما قاسيت أنت مطدّلا 
بسببي. وقد استجيب ليء لآنني لم أكتشف في قلبي 
أي حقد. 

إلا أن (كريستين) ستكفرن عن غلطة أمها. 

إن تصرّفي إزاء (كريستين) يَسَثَلهُم من المصلحة 
ذلك.. (تسمع ضجَّة عرية وقفت أمام البيت) 
(مصغية) لااشك فى أنها آمك قد عادت من الريف!.. 
[تذهسي إلى التاقدع 9 هذه مركيسرة رقريقوا 1 
تلميذتى القديمة.. كنت أنتظرها .. فقد وصلت إلىٌ 
في البريد هذا الصباح رسالة تخبرني بزيارتها. 
عندما ترحل بيهت آ« :تتعدث آيشنا : ونيوقف اتنظو 
في غرفة خالتي. 

كما تشائين.. (تخرج جان. وتذهب جولي لفتح الباب؛ 
وتيدو متفاجئة لعدم رؤيتها مياشرة أوديت غ00 
التى وصلت بعد دفيقة) 
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المشهد الثاني 
جولى. أوفويفغ0 


جولى : (بنفاد صبر) هيا أقبلى!.. أين ذهبت5.. (تتعانقان) 

أوديت 5 لقد كان باب الحديقة مفتوحاء وقد افترضت أنك 
فآلقيت.عليها نظرة.. ولسوء الحظء وجدتث تفسى 
وجها لوجه مع الشابة (كريستين لافال). 

جولى ٠‏ هل تشكين منها في شيء5.. 

أوديت ٠:‏ لقد بدوت بهيئتى الأكثر بشاشة للذهاب إليها.. 
ولكنها أدارت لي ظهرها بشكل واضح. 

جولي ه لعلها لم تعرفك. 

أوديت (هازَةَ كتفيها) لنذهب إذن!.. يجب أن ترضخ لي!.. 
فقولي لها من طرفي إنها إنسانة مغرورة. 

جولى ٠‏ إنني سأحترس من أن أطلق عليها نعتا لا تستحقه. 
فلديها فى هذا الوقت اهتماماتٌ تمكنت من أن 
جعلتها شاردة الفكر. 


أوديت : (بسخرية) شاردة الفكر إلى درجة أنها نظرت إلى 


)١(‏ كان المؤنُف قد استعمل في الفصل الثاني اسم (أوديل) لشخصية مركيزة (غريفوار)؛ ولكنه يستعمل 
هنا لذات الشخصية اسم (أوديت) من غير أن ينبّه على ذتلك: ولعله كان يستعمل مرة اسم الذّلع ومرة 
الاسم الأصلي له (المترجم). 
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بازدراء قبل أن تدير لي ظهرها5؟!.. هل تعلمين 
لماذا كانت تنظر إليّ هكذا من أعلى إلى أسفل؟.. 
بكل بساطة, لأنك: يا آنستي الطيّبة: أقنعتها بعدم 
جدارتي. . لقد كنت في الدير واحدة من تلميذاتك 
العزيزات؛ ولم يكن علي سوى أن أتذكر كيف كنت 
تحكميننا حنَّى أتوقع ما جرى بينك وبين (كريستين)١.‏ 
فقد كنت عندما تستولين على روح شابة تدّعين 
السيطرة عليها بلا مشاركة. «ركاو لديك دائما 
واحدة أو اثنتان أثيرتان؛ وكنت تهته تهتمّين بهما بتفان 
عجيب: ولكنه تفان استبدادي . وكان ا ٠‏ في 
التوفنة أوهن الابنتراعة. إلا أتحدَّث فقط معك»: 
فكان علي أن أعاني من مشاحنات حقيقية. 
(محتجة) أوه! عجيا!.. 

(شاحقة) ته آنا أبالغ.. لقد اقتصرت على أن 
تكوني ذات مزاج لا يُطاق . ففي كل مرَّة كنت أصادق 
فيها رفيقة لي“ كنت تُجرين عرضا علميا لعيوبها 
كان يصرفني عنها أوَلستٌ على حق في أن أستنتج 
من ذلك أن تصرّفات (كريستين) السيّئة نحوي قد 
جاءت مما عرضته عليها من عيوبي الصغيرة؟. 
هذا صحيح.. لقد فعلت ذلك!.. 

أراهن على ذلك!.. وكنت أعلم كذلك أنك نزيهة 
وصريحة, ولن تتردّدي في الاعتراف بذلك.. 


إن لدي الرغبة في أن أقول الحقيقة دائماء ولكنك 
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تخبرينني كيف يمكن للمرء أن يكون كاذبا من غير 
أن يدري ذلك, لأنني لم أكن أدرك أنني قد أمسأآت 
لم أكن أتنبّه على تصرفات المزاج السيّئ الذي كنت 


تعانين منه. 
أوديت : لقد كنت طيّبة لم يكن بقدورك أن تعذبي أحدا .. 
وكنا نراك غيورة.. وكنا نبتسم.. 
جولي 3 #كلمسيه تكلمي!. ٠‏ إني في بحا إلى أن اعرف 

1 تقولين إتكن كنت هن اليس قذلك» 
أوديت : أوه! ليس بسوء نيّة أؤكد لك. وال تكن هناك معلمة 


محبوبة أو محترمة أكثرٌ منك. . لقد كان تفكيرك 
يسحرناء وعلى الرغم من قلة خبرتنا كنا نفهم كم 
لقف كلت الفضاكل. 


جولي لقد كنت ترتابيين إذن فبي أن يكون لدي دعوة 
ربانية؟.. 
أوديت : 0 ديعل الرافية الا 00 وقد 


يي النساء. 
ول ٠‏ لقداستمملتٌ الحبّء الذي وضعه الربٌ في في 
أعمالٍ خيرية بإصرار حتى تدهورت صحتي . وأما 
همتيء؛ التي كانت تساعدني في هذا العالم, ققد 


ذهبتٌ بي إلى العالم الآخر. 
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وهذا أيضاء لم يكن يخفى عنًا : فقد كنا ننظر إليك 
بوصفك قدئيسة. 

آهلا دنسي هذا الاسم بإطلاقه على خاطئة 
سكيدة ا ترص كتط (عنى كدك حكن جخياكق 
لتطهير أرواحكن؛ واغفرن لي سّوّرات غضبي عندما 
يحدث أن أكتشف أن واحدة من تلميذاتي القديمات 
لسك فستيسية كلمن ساقهريا' ((أبديك) بكلا 
ها التي لم كوه تع جل #رطينى مستقد اتلك علي 
أسس لا تتزعزع5.. فأنت ذكية بشكل ملحوظ, وكنتٌ 
الخاطب فبك وكا لفن 

نعم؛ وفي حين أن بقية الراهبات الأخريات كنَّ 
يفرضْنّ علينا أن نؤمن حتى من غير أن نحاول الفهم؛ 
كنت أنت تلقين علينا محاضرات في الفلسفة.. 
أوَلم يرد الربّ؛ بإعطائنا العقل؛ أن يقدّم لنا وسيلة 
اللوضيو: اند قب وى للد ةين باينا لقم ركفي إن دبا 
امعناميداء سن غير ابجهانة بالوحيء. وجود الربٌ 
وخلود الروح. 

(اطباجكة] انك الع ا تعاصضك ها ليق الحالية 
وانظرية: ولسك آنا َّ 


ومع ذلك كنت تبدين مهتمة ببحوثنا. 


إلى أقصى درجة .. عندما شرعنا فيهاء كان لدي 
فقط إيمان مفعَمٌ بالطمأنينة؛ وفي النهاية حاولت 
التخلصضن. وسيظ اغفخراضات لا حضير لها 
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جولى ٠‏ ولماذا لم تقولي لي عن ذلك كلمة واحدة؟ 

أوديت ه أجلءأقول.. حتى أجعلك تضطربين: وكي نلقي 
مستحيلة!.. لقد فضلت أن أراك تبحرين بأقصى 
سرعة نحو اليقين المبارك. في الوقت الذي كنتت 
فية حدق يوفقة نحو الشك, 

جولى :ة وهل كان هذا لأن طبعى الحادٌ سيّب لك الخوف5 

أوديت ة الخوف» ليس بالنسبة لىء وإنما لكء لأنك كنت 


عم 


تهتمين للغاية بكل شيء.. 

عو ٠‏ وهذا الشك الذي كان قد يعذبك آنذاك: هل شفيت 
منه؟.. 

أوديت إننى أحافظ على دينى.. ولا ينبغى لأناس مثلنا أن 
يحجدو| الماضى: ١‏ 

جولى 0 فى هذه الحالة أنت لست أكثر من مسيحية بشكل 
غروري كنت أعتقد أنني قادرة على هداية روحك 
إلى مستويات عليا لم تكن سهلة المنال بالنسبه لي.. 
لقد سبيت لروحك إساءة يصعب إصلاحهاء إلا أنها 
ربمالم تكن في نظرك إساءة.. وإذا ما ارتميت تحت 
قدميكء؛ كما راودتنى نفسىء لأطلب إليك العفو, 
فلسوف تنظرين إلى على أني مجنونة. 


أوديت ٠‏ إن ما بقي في من خير قد جاءني منك! 
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3 


جولي 


جان 


0 


لا تحاولي طمأنتي: فالربٌ قد بعثك لمساعدتي 
لأبصر بوضوح في الأكواخ المظلمة لضميري.. 
فأنا لم أتسبّب لك أنت فقط بالألم. قطبعي 
الغيور. وحميتي الاسرة التي كانت تستدعي قديما 
الاتشسافات من تلفيذانسن. جعلاتي اثنة بتكل 
بغيض. فأرجوك يا (أوديت) ى الآن.. وتعالي 
غواب ولكفي فيا يوذ الا لجدجن:. ا 
نعم غدا .. 

شكرا لك. والآن ارحلي! ارحلي!.. فالربٌ ينتظرني!.. 
(تجثو على ركبتيهاء وتتكئ على ساعد أريكة؛ 
ووجهها بين يديها. أوديت تنحني عليهاء وتقبلها على 
أعلى الجبين:؛ ثم تبتعد من غير أن تقوم جولي بأي 
خركة) 


المشهد الثالث 

جولي., ثم جان. كريستين 

إلى وسط الشقة من غير أن تلمحا جولي» التي كانت 
مختفية وراء ظهر الأريكة التي كانت لاتزال متكثة 
عليها. 

قبن اعلينياً بأننى سأعود .. ولا بد أن تكون قد 
اصطحيت الزائرة إلى عريتها .. لننتظر هنا.. 


كريستين 


إن كنت ترين ذلك يا أمى.. 

أريد أن أفحمّها فى وجودك. 

مرّة أخرى. إنها غير مسؤولة عن قراري. 

ع ا هُلك لتقدير الخداع 
البشري . إنها ت تستخدمك لتعذيب أمُك.. 

(وهي ترفع رأسها ولكنها تبقى جاثية) الحق معها يا 
(كريستين).. إنني غير جديرة بالئقة التي منحتني 
إياها.. لقد دفعتك إلى جهة مهلكة. وأنا أعتذر من 
ذلك جاثمة على ركبتيّ.. 


(جولي)!.. هيّاء انهضي!.. بسرعة, أنا لا أريد أن 
أفهم شيئا!.. (تجبرها على القيام وتساعدها) كيف 
دفعتني إلى جهة مهلكة5.. أنت لم تعطيني نصائح. 
وحين تحدَّثنا عن مستقبلي جعلتني أتأمّل جمال 
الزواج المسيحي. ووصفت بشاعة الزيجات غير 
العامة اذا ها كنت كن فكرث وا نهذث كرارا 
بطوليا.. 


(مقاطعة) فبسبب أنني كنثٌ حواليك كروح شرّيرة.. 
هذا غير صحيح! 1 

إن (أوديت). التي اغتاظت من برودك الذي نُسَبَّتّه 
إلى تأثيري عليكء قامت للتو بعرض صورة لطبعي 
من خلال ذكرياتها في الدير. فقد كنت تعهّدتُ 
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جولي 


لفتيات شابات ورعات بأن أقيم الدليل على حقائق 
الإيمان الكبرى بمساعدة ريدة من المفاهيم الهزيلة 
في الفلسفة التي كنتٌ قد حصّلتها بمشقّة ٠.‏ وبسبب 
غروري؛ كنت أعتقد أنني بذلك أقوي المسيحيات 
المخلصات من أجل كفاح أفضل. وقد علمت؛ 
للأسف. وهذا ما لا شك فيه؛ أن تعليمي قد شوش 
الأرواج القاية كويكظياتيةة إيمانيا .فأي رؤية مروعة 
هذه!. . لقد أبعدثٌ عن الربٌ قلوبا كانت مرتبطة 
به!.. لقد كنت لها روحا شرّيرةً!.. 
إلفن لم يكل مكل موك 
اسمعي ما أخبرتني به (أوديت) أيضا. اا 
كنت أهتمٌ بتلميذة 5: كنتٌ أحيطها بعناية لا تنتهى 
فقد كنت أقلدٌ (الراعي الصالح) 1ناء]235 801 م 
الذي يحمل نعجته على كتفيه. وليس لتلميذاتي 
الأثيرات عندي غير صداقة واحدة مسموح بها: هي 
صداقتي. وإذا أبدت تلميذتي الأثيرة عاطفة نحو 
رفيقة لهاء كن أجد في الحال وسيلة لجعلها كريهة 
لديها . أوه أنا لم أكن أفتري على أحدء وحتى لم 
أكن أنمٌ على أحدء فإذا كانت هذه النهاية تتضمّن 
الرغبة في إلحاق الأذى بسمعة قريب.. فإنني 
كنت أقوم بواجب وضع الروح: التي كانت تهمني: 
في مأمن من الخطر. إنني لم أكن مدركة ما كان 
الناس جميعا يعلمون أنني عليه.. وهو أنني غيورة 
غيرة شيطانية!.. (كريستين).؛ هل تعرفين المرأة 
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ضديقة ك. 5 . وتحبين 
خناييك اح بحقرت هرّة نيقاك ومقنى 


كريستين ٠‏ غير أن سلوكه السيّئَ كان حقيقة.. 
جولي ٠:‏ هناك عدة طرق لرؤية حقيقة واحدة.. غفي الوقت 


الذي أخبرّتني فيه (أوديت) عن ضلالات (جورج). 
أشفقت عليه لأنه أغضب الربٌ من غير أن يفكر 
أدنى تفكير في أن زواجه منك سيصبح مستحيلاء 
ولم يكن يبدو لي مفيدا أيضا أن أعيد عليك ما 
كنث قد أخبرث به. ولكنك حملت لى هذه الصورة 
القى كان انوك كد زماعا شن الوبحل وههةا شرت 
تصرّفاتي على الفور.. (واشارت أثناء كلامها إلى 
الصورة التي بقيت على الطاولة) 

جان ه (وقد عرفت الصورة) (جولي)؛ نقد كنك شلقة .. وكنيت 
أتعذب. وذات يوم؛ وَهَمَتَ هذه الصورة في يدي.. 
وكانت عند زوجيء في قعر ذُرّج.. فقمث بإخفاتها .. 


جولى ٠‏ نعمء لو أنني عرفت ذلك!.. ولكني كنت أعتقد أن 
(هنري) دئس صورتي.. وبتأثير من الإهانة ثارت 
ثائرتي «وبسا امه (كريستين) تطلعني على 
يا حتى رددث الهجوم حاجبة وجهي عن الفظائع 
التي حمّلتّها لخطيبها. وما يمكنني قوله للدفاع عن 
تكسي ادلم مخرج من شبي كلمة لم نكن هنا دقة.., 
فعندما ناشدتك؛ باسم خلاص روحك. أن تتخلي عن 
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ارتباط شائنء لم أكن منافقة. وكان يلزمني. لأفتح 
عيني على الطبيعة الحقيقية لغضبيء تهكم (أوديت) 
المغرط في الثناء عليّ حين كانت تؤكد. وهي تبتسم. 
أنني كنت قدّيسة؛ على الرغم من متطلبات طبعي 
العاطفي. ويا للقداسة البائسة:؛ التي يصير الشيطان 
خليقا لواء عق سانا إنها قضيلة بحدين قريط 
الاطعرا رو الكلمنة الطية ا امهيا (كرسي تين لقد 
افتريت على خطيبك حين كنت أزعم أن ضميرك 
لن يبقى سليما معه. وكان علي أن أعلن أنه عوضا 
عن المعاناة من عدوى عيوبه؛ عليك أن تثقي بأنك 
ستجدين فيه محبّة تحترم معتقداتك وتعلقا يسمح 
لك بأن تجذبيه نحو الربٌ. وقد رجتني أمك أن أحكم 
عابي ومبراية اذل وك رسفت لل أن تريعي إل 
قليلا بالتسامح الذي كان السسين المسيح قد أبداه 
لحو الخاطاكة مصسددثيا يقوف ركان الحن فعها: 
إنها تملك خبرة في الحياة والناس خبرة لا أملكها. 
وأنت لا تستطيعين أن تعلمي إلى أي حدّ هي جديرة 
بالإعجاب. إِنَّ في ماضيّ جريمة كانت هي ضحيّتَها: 
ولم أتحمّل عارّها يفل قنامحها . ومع ذلك كنت 
أهيّئ لك مستقبلا يرثى له: لآرى هذه المرأة الرائعة 
تبكسي «وقد كنت أذكن بالعكس كل بنا شن روك من 
بل . فقد زعمث أن الفتاة الشريفة لا تقبل قلبا مُنِح 
من قبل لغيرها أولم أقل لك ذلك5. . وقد رأيتني 
أمستجدي هفات قلب أبيف: هذا القلب الذي كان قد 
انصرف عني؛ وتركني أشيخ في الهجران. 


(وهي تلقي بنفسها بين ذراعي أمّها جان) لقد أدركت 
كل شويريا أشنا .ولن أستمع في المستقبل لنصائح 
أخرى غير نصائحك.. 

(لجانٌ) ها قد رُدَّت إليك.. إن انتقالي لن يسفر عن 
حطام. 

(لجولي) آوه! فيما يتعلق بهذا :لا تخشي بثسيئا .. 
(تشير ير إلى أمها) تحت حمايتها أنا متاكدة أنني 
سأكون سعيدة . غلا ذهينا يا ع اج 


(تشير إلى جولي) (كريستين)!.. عانقيها .. ولا تنسَي 
الرغبة الأخيرة لأبيك.. (كريستين التي كانت قد 
ابتعدت؛ تعود أدراجها وتعائق جولي بارتباك ملحوظ) 
شكرا لك يا (جان)!.. لن أطلب منك أي عفو.. لآن 
طلب ذلك من روح كروحك يسيء إليها.. وداعا!.. لا 
تعودي قبل يومين أو ثلاثة.. 

سأنتظر دعوتك (كانت كريستين في الخارج؛ فلحقت 
بها) 


المشهد الرابع 


جوليء ثم الأرملة رينودان» بارب 


حواتى وهى شدي شاخرة تاهب الكلوة بكر قاقة4 
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الأرملة رينودان : 


جولي : 


الأرملة رينودان : 


بارب : 


سمع صوت وصول عربة توقفت أمام البيت؛ ثم 
اجتيح هذا البيت من قبل المسافرين. أصوات كلام 
انك وصَفْق أبواب» نصائح: وعبارات 
تسكن .وأخيراء دخول صاخب للسيّدة رينودان 
ترافقها بارب» وهما تحملان سلالا؛ ودواجن» 
وأغصاناء وخضراوات. 

يالهمنيوم جميل!.. لقد كقت حمقاء جدا لبقائك 
وحيدة ضجرة.. ولا تظولى حكن للك القن بدا لك 
الوقت طويلا!.. تَبَّدِين مُرَهقة!.. هل أنت مريضةة.. 


أؤكد لك.. لا!.. 


هل سرّك أن تري كل التغييرات التي قمنا بها ضفي 
المزرعة. . فهناك الآن قصر صغير حقيقي. . آه ذلك 
لأآن المزارعين سادةٌ متظلبون1: . ويلزمهم صور زيتية 
وقواعد تماثيل.. وهناك عجل في الإاسطبل ولد 
أسى :لبن أكبر ككير امن قطفوانظري إلى كل ما 
نحمل من: بيضء» وزيدة: ويخكترا واك مارك ورصن» 
وهليون. . وقد وَعَدَنا المزارعة بأن نبني لها 1 
عديدق بولكتنا سلكاها من الأول إلى الأشن. 


[مقتصدرة) ومن ثم يا آنستي: هذا 006 شيء لأطيب 
فتاة.. فاحزري ما هو5.. (تقترب من جولي وتمد 
يديها كلتيهما مجموعتين على شكل علبة؛ وإحداهما 
غطاء للأخرى) | 


(١)ملبنة:‏ معمل لصنع الألبان ومشتقاتها (المترجم). 
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جولى : عصفور!.. إني أرى منقاره من بين أصابعك. 

بارب 0 بالضيط!. وو توي . (شم تفرج بتؤدة 
أصابعها) انظري.. هل هو ظريف5!.. 

جولى ه:ء هاأتيه!.. 

بارب ٠‏ (تجعلهينتزلق بعناية في كف جولي) انتبهي!.. لا 
تدعيه يطير.. فهو على الرغم من أنه لا يآكل وحده 
بعدٌء إلا أنه الآن يطير جيّدا . 

جولي ٠‏ (تنظر إلى العصفور) إن قلبه يدق كثيرا!.. 

بارب ه لأنك أمسكت به بكلتا يديك.. 
قفص.. سجينا. كل حياتك!.. تقفز من مَجَثمك إلى 

يارب ه هيّاء رديه إلمّ.. 

جولى (تمدٌ يدها المفتوحة وعليها العصفور ميّتا) ها 
هوا!.. 

يارب قتلته!.. 


و قن 3 التشهل هليه قايالل هدالق عاك مفاتاء أكل من 
الإنعهاق وال سند 

بارب 4 امشكرا جويلاق لايليق ريك لان تقطى كيواناث 
للعناية بها!.. (تخرج ثائرة) 
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الأرملة رينودان : 


الأرملةرينودان : 
جولي : 
الأرملةرينودان : 


جولى, الأرملة رينودان 


حقا يا (جولي) ليس عندك قلب!.. فأي قسوة 
هذه !.. 


(بحدّة) القسوةٌ هي في أن يُسَجَن بين القضبان 
مخلوق ولد ليطير بجناحيه. . (متمالكة نفسها) لقد 
أغضبتك للتويا أمّي للمرَّة الأخيرة. .فلا تؤنبيني 
كثيرا.. لقد فكرتٌ طويلا.. إن الحريّة لا تناسبني.. 
فخلال سنوات كثيرة كنتٌ أداةً طيّعة بين يدي 
رئيساتيء وأنا لا أعرف كيف أستعمل إرادتي.. وقد 
الكذت كران كبيواء ١‏ 
العودة إلى دين (القلب المقدسن)؟ 

لحم 

اذكري كل ما تريدين: فأنت تخلصين نفسك أمام 
ميت.. ولو أنك رأيت (هنري) 'المسكين وهو يُوضَع 
في التابوت. ثم يُتَزّل رُفاته في القبرء :لما كنت 
ستذكرينه إلا في صلواتك. . ولكنه بالنسبة لك 
مواقي سكتى المدينة .. شان إن كنرك متضايقة 
بيئنا ؛ فلماذا لا تذهبين لتقيمي في مزرعتنا في (بل 
- مونتين)5.. فلنا فيها شقة فاخرة أعيد دهانها 
جديدا تماما. 


لو كنت أبحث عن ملاذ من ذكرى (هنري) لكنت 
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الأرملة رينودان 
جولي 


2 


الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


0 


0 


0 


قبلتٌ. ولكن عندما أقترف جريمة؛ فإننى أذهب إلى 
الدير للتكفير عنها .. 

هوخن انها ]نت حوفي ده خرف نواتها 
هذه الوساوس اللعينة تجعل تفكيرك معكوسا!.. 
ولنفترضء يا أمّي.. فإن وسواسي سيبعدني عن هنا 
(نائديب] ومسد دمرهها] امنا طفاقين نإو اليك 
العظيم يرسل إليٍّ صليبا مرة أخرى!. . وأخيراء لدي 
أشيا ء كثيرة أقوم بها في أعمالي حتى إنه ليس عندي 
الوقكالادال اخراني زيما يتك إذبحياة مليته 
تفتقدين تلميذاتك. 

لن يكون عندي تلميذات.. لقد كنت أستولي على 
الأرواح الشابة كثيرا من أجلي أنا لا من أجل الربٌ. 
وسأكون راهبة عاملة.. 

إني لأرجو ألا تقبل رئيستك إلا بأن تصبحي بمزاياك 
الكبرى؛ راهبة بَيَاضات أو راهبة علاقات خارجية.. 
كانس سوق |مبقد متنك أبشاق .وؤيما أن أباك ليس 
موجودا ليحتاجنى, فسأذهب لأراك.. 

سوف تتزلين ضيفة في الدير.. فإن بعض النساء 
يسَتقبلن في الغرف.. 
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الأرملة رينودان : 


أولا سآشعر بآني سعيدة وكآنني في بيتي أكثر بكثير 
من النزلء ثم إنني أرى أن هذا سيكون أمرا لطيفا 
جدا!.. وسيكون لدينا خلال بضعة أيام إحساس 
بأنك ضيّفتني في متّزلك.. (صمت) اسمحي لي.. 
سأذهب لإلقاء نظرة على المطبخ.. فإن (بارب) 
ترق المزن ذاكيا خلذها للشكير السلية». وساغوو 


(تذهب) 


(وحدها) اذلو لم تكن هتاف حياة احرف 1 


رستارة) 


الراهبة المزيفة 


فراسة نقدية 


فى كتابه «شكسبير معاصرنا» وتحت عنوان «هاملت منتصف القرن» 
كتب «يان كوت» راجع ببليوجرافية الأطروحات والدراسات التي كتبت 
عن أمير شكسبير «هاملت» تجد أنها ضعف حجم دليل التلفون لآي 
عاصمة كبرىء. وليس هناك دانماركي من لحم ودم كتب عنه بقدر ما 
كتب عن «هاملت». تفاسير وشروح وتعليقات لا تعد ولا تحصى مازالت 
تنهال على «هاملت». 


رئيس هى هنذا القول اي دن من النبالعة يل منكضا إن شنيف الل 
بصني املك العدية من الشخصيات الأخرى مثل «أوديب» 
وأنتيجون, وفاوست..» وغيرها من الشخصيات العظامية والممثلة فى 
الملوك والأمراء والآلهة وأنصاف الآلهة في زمن الأساطيرء ومع التطور 
أصبح الملوك والأمراء أقل 0 في جميع أتحاء ل 52 كان 
الوجهة الدرامية أن تقوا الشتخضيات الركئيسية مركا له اهمية كيرة 
حص تكون أهلذ للمعالسة وعتضيرًا جاذيا لانارة اهام الجمهور المتلقن 
وني الوشه نفسه كان الكاقب التراجيدي يشغل: نفسة داكمًا بالكيفية 
التي يصور بها خطأً مثل هذه الشخصيات في الحكم والذي يؤدي إلى 
سقطتها الكارثية التي تثير في نفس المتلقي الخوف والشفقة. 


وقد أتى على كتاب المسرح حين من الدهر تحولت فيه دفة الأحداث 
والوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وسقظت ممالك 
وإقطاعيات وإمبراطوريات ومع بقاء عناصر الظاهرة المسرحية كما 
هي من حيث توافر الأركان اللازمة لكتابة نص وإعداده للعرضء ولكن 
النص المسرحي الذي يتكون من أجزاء كيفية وأخرى كمية خضع لطرق 
كثيرة في محاولة تركيب آجزائه ومزجها وأدت هذه الطرق إلي تمييز 
المسرحيات طبقًا لأشكالها وفقًا للاعتقاد بأن الشكل هو تصميم أو 


صياغة العمل المسرحي وفقًا لرؤية كاتبه للانسان وللواقع والعالم 
الذي يعيش فيه: ورغم أن السمات الأساسية للشكل الدرامي لم تتغير 
كثيرًا من عصر إلى آخر فإن النصوص المسرحية التي كتبت في إطار 
ذلك الشكل ت تتنوع تنوعًا شديدًا من كاتب لآخر ومن فترة زمنية لأخرى؛ 
والعامل الذي يسهم في إحداث ذلك هو ما نطلق عليه الأسلوب الذي 
يخضع لمجموعة من المؤثرات ولو توافرت لمجموعة من الكتاب مادة 
قابلة للمعالجة وشخصيات محددة سلقًا وأحداثه المركزية وزمانها 
معروظ لوجدثا أن بخطاباتيم تختات فيما بينها اأخقاذها كبيرًا :باختالاف 
اتجاهاتهم ومواقفهم؛ وقد شهدنا في العصر اليوناني ظهور مجموعة من 
السفاك و الخصاكص أثرية كن وعد مسبو غلة هن البو حمعات الدواسية 
وتواكر استخدامها ثم. استطاع «ارسطو» استقراء الأعمال التراجيدية 
بفنية الكتابة والتي صارت فيما بعد على يد شراح عصر النهضة قواعد 
صارمة ملزمة للكتاب؛ ثم تبناها المبدعون والمنظرون الفرنسيون في 
القرن السابع عشر تحت تأثير تيار تقديس النماذج اليونانية والرومانية 
ونسبوها لأرسطو امتدادًا لفكر عصر النهضة وشراحه. 

وظلت آثار هذا التيار سائدة فيها حتى قرب قيام الثورة الفرنسية سنة 
5: وقد تبنى إبراهيم حمادة في كتابه «طبيعة الدراما المؤثرات 
الثلاثة» والتى أشار إليها أوسكار بروكيت فى كتابه 012 ©1211 1' © 1' 
2111001 «وهي أن الأسلوتب يركو على إحاية أساسية حول 
الحقيقة ٠وأن‏ كل كاتب مسرحية لديه مفهوم ناث شئ عن تكوينه واستعداداته 
الفطرية والمؤثرات ت الديئنية والاجتماعية والنفسية: كما أن مفهوم هذا 
الكاتب للوافقع يو ثر في الطريقة التي يستخدم بها وسائله في التعبير, 
ويترتب على ذلك أن تنعكس قدراته في الإدراك على نوعية المواقف 
والشخصيات والأفعال التي يخلقها في أثناء استخدامه للغة يضاف إلى 
ذلك أن الطريقة التي يقدم بمقتضاها هذا النص فوق خشبة المسرح 
تسهم في تكوين هذا الأسلوب. وأهم الاتجاهات الأسلوبية التي ظهرت 
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في تاريخ الدراما الغربية تبلورت في مجموعة من المدارس والتيارات 
والمذاهب المتمثلة في الكلاسيكية الجديدة والرومانسية والواقعية 
والطبيعية والرمزية والسريالية والوجودية والملحمية والعبثية. 


وكاتينا «فرانسوا دو كوريل» التدتفا - 3) الذي نضع مسرحيته 
«الراهية المزيفة» تحت مجهر الفحص النقدي قد عاش 72 عامًا في 
فترة من أزهى فترت القرن التاسع عشرء ٠‏ الذي شهد في النصف الثاني 
منه الواقعية والطبيعية والرمزية. كما شهد في نهايته تجارب «الفريد 
جاري» ثم عاصر مع مفتتح القرن العشرين تجارب التعبيريين والداديين 
والسرياليين وكانت قد برزت في بداية هذه الفترة الدعوة التي ترمي إلى 
قبؤل كلمن الكتلاسيكية والرومانسية كجره من الثزاثت الفرنسي الداقم 
خاصة يعد أن أدت تناقضات الرومانسية إلى ”7 تقويضها والتأكيد على 
أنها قد أصبحت جامدة بالفعل وبعيدة عن الحياة. 


ويبدو أن التيارات الفنية في منعطف القرن وبدايات القرن العشرين 
لم تبهره أو تؤثر فيه أو في إبداعه وذلك في حدود علمنا ومن خلال 
قراءة المسمرحيات الكلات الى كرهميا محمود المقداذ عن مسيهياته 
الاثنتي عشرة وهي مسرحيات «الرقص أمام المرآة: المدعوة: والراهبة 
الزائفة» ففي هذه المسرحيات تتجلى بيالفعل تمثلاته وهضمه - إن لم 
يكن محاكاته - لأعمال إبداعية وكتاب مسرحيين ينتمون إلى الكلاسيكية 
الجديدة والرومانسية وتيار مسرح القضية بالإضافة للواقعية والطبيعية 
خاصة مع استنتاجنا إلى أنه كان الابن المدلل لأندريه أنطوان (/180 - 
)١147‏ الذي كان «مسرحه الحر» أبرز وأول المسارح المرتبطة بالمذهب 
الطبيعي وهو الذي قدمه للجمهور بل قرا بنفسه مسرحيته التي بين 
أيدينا على أفراد فرقته وأكد للجميع أنه قد اكتشف عبقرية عميقة! 

لقد ظل «دو كوريل» حريصًا على المعايشة الفكرية لشخصياته بدرجة 
تمكنه من تصوير أبعادها تصويرًا دقيفًا او ود بوي 
البشرية من ناحية وعلى إلمام كبير بعلم النفس بشكل شديد التعمق من 


ناحية أخرى؛ ويلاحظ قارئ المسرحيات الثلاث أيضًا أنه يبدى اهتمامًا 
كبيرًا بالشخصيات النسائية في الأدوار الركيسية والثانوية على حد 
سواء وهو يقول عن نفسه «كنت أشعر بأنني موهوب في التحليل النفسي 
الذي كان يبدو لى منافيًا لمزايا التكثيف التي يتطلبها المسرح» وهذا 
صحيح إلى حد كبير وسوف نلمس ذلك في تحليل المسرحية. 

تمثلت المقدمات التي ساهمت في ظهور الواقعية في المحاولات التي قام 
بها البعض والقيرة على تقاول الشخصيات النخليية كما سيق أن أشون 
والثورة على ضخامة الحدث والبعد التاريخى فى تصوير الأحداث وبدلا 
من ذلك اتجه الكتاب لمعالجة الواقع المعاصر وشخصية الإنسان العادي 
أو الإنسان الصغير 28111861 116112 1061» وبدلا من الإيمان المطلق 
بوجود القواعد الثابتة الدائمة الجوهرية التي قادت الفكر القديم تلخص 
المفهوم الجديد في قبول مبداً نسبية الحقيقة؛ وقد بدأت المقدمات 
الحقيقية للواقعية مع ظهور الدراما البورجوازية الألمانية» والدراما 
القرسية فى :ظل الاميراطورية الثانية بحيت عرصي كتايها على إثارة 
القضايا الاجتماعية فيما عرف باسم «مسرحية المشكلة 5ذوعط1 ». 
كما أن هذه النوعية قد استفادت من «يوجين سكريب» )١1811 -1١1/911١١‏ 
ومن المسرحيات المحكمة الصنع بعض الحيل الفنية في الإثارة إلا 
أنها كانت مع ذلك جادة من ناحية الفكر ويعتبر ألكسندر دوماس الابن 
واميل اونحيه المنلين الركيسيين لهذا التيار الذي هلاحم «إميل زولا 
السحايا - *6) والذي لخص هجومه في عبار جب زولا أن يصور 
بينما يحب دوماس أن يبرهن» وهو بذلك يهاجم النبرة الوعظية في 
إبداع «دوماس» ويؤكد أن العمل الفني يجب أن يكون دائمًا جزءًا من 
الطبيعة كما يرام مراجا سميفا!: ومع ذلك فإن:ؤولا اسه كن هوجم فيما 
بعد لآنه أهمل الجانب الداخلي وغير المرئي والروحي في الإنسان: لقد 
تأثر «دو كوريل» بهذا المناخ الفكري كثيرًا وهذا ما يمكن أن نلمسه في 
مسرحياته على مستوى الشكل والمضمون. 
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النساء مسرحيات دو كوريل 


لقد كانت تسمية البطل تدل على الشخصية الرئيسية في العمل الأدبي 
أو الفني ثم أصبح هذا المفهوم لصيقًا بمفهوم النجم فصار هناك تطابق 
بين الدور الأول وبين الشخصية الأساسية التي تلعب الدور الرئيسي في 
الحدث «810]3801156».: وفضي هذا الخصوص لا يمكننا الاقلات من 
أسر ذلك التمييز الذي قام به الفيلسوف «هيجل» ( )65١ - ١/٠‏ بين 
ثلاثة تماذج للبطل أشار إليها في كتابه «علم الجمال» ركد ربطها سيا 
بالعائق الذي يواجهه البطل في سعيه ومستندًا في 5 تحقيق فكرته من 
خاال لمزيرء لخالات يحقي أو مرا جل تاديحية وجمالي شن تاريخ الشعوب 
والنماذج الثلاثة هي : 


البطل الملحمي الذي يصارع قوى الطبيعة أي مجموعة من العوائق 
الخارجية التي تغليه أو تسحفه والبطل المأساوي الذي يحمل رغبة 
أو أهواءٌ متمثلة في بعض العوائق الداخلية التي تقضي عليه؛ والبطل 
الدرامي الذي يجمع في ذاته صفات النوعين السابقين 2 
بمواجهة نوعين من العرافق الشاريجية (ظروف اجتماهية قاهرة). داخلية 
(الأهواء أو الرغبة) وهده هي حالة البطل عند «بير كورني» (2-55*5 
1) وغيزه من الكتاب (انظر المعجم المسرحي ماري إلياس: حثان 
قصاب ص ,)٠١5:1١١5‏ 


ويرى نفر من النقاد أن «دو كوريل» متآثر بكورني وراسين بالإضافة إلى 
إبسن وماريفو وبالشخصيات التي أبدعوها. 


ورسم الشخصيات عملية مهمة جدًا في البناء الدرامي؛ ومن أجل جعل 
كل شخصية تبدو في صورة مختلفة عن صور غيرها من الشخصيات 
يسعى الكاتب إلى تحقيق ميو ذلك من خلال تصويره لثلاثة أبعاد يتعلق 
ايها بكياي الفسيولوجي (البعد المادي) والثاني يتمثل في أوصاف 
والثالث ويتجلى فيما 3 تقول الشخصية وما تفعله ومدى استجاباتها 
النفسية وما تتخذه من قرارات بالإضافة إلي رغباتها ودوافعها وعقدها 


وعواطفها وأفكارها وهذا هو (البعد النفسى) وذلك يذكرنا بقول الناقد 
«إلود» الحبكة هى شخصية تقوم يبفعل. 


والكاتب المسرحي الذي يتعامل مع الطبيعة الإنسانية بصفتها مادته لا 
بد وأن يهتم بالشخصية وأفعالها وخطابها وخطاب الشخصيات الأخرى 
عنها وعلاقاتها بها ويؤكد «ولسون نايت» على أن الشخصيات ليسوا ضي 
نهاية الأمر إنسانيين وإنما هم مجرد رموز لرؤية شعريةء ولكن يتعين 
علينا أن نشعر أن لير وماكبث وهاملت وغيرهم بشر بمعنى ماء فرغم أن 
الشخصية تعتبر علامة إلا أنها تتجسد فى شكل إنسانىء. وذلك عندما 
يسبغ عليها الممثل الذي يقوم بأداء الدور مجموعة من الصفات فبين 
أشفال الشخصية ومنقاتها علاقة جدلية تزدي إلى تحدرى نوعية وهوية 
واهتمام «دو كوريل» بشخصية المرأة في المسرحيات الثلاث التي 
أشرنا إلبها يده لوضعها في راع سي نين فلل مع السجتيع 
ولكن مع الرجلء بل ومع نفسها ف «ريجين» بطلة مسرحية «الرقص 
أمام المرآة» شابة عمرها "١>‏ سنة تتمتع بالجمال والمال وتحب «بول 
بانع 1 حنة ذلك الشاب الكرع الشديق الأبسراقدافى الأثقاق هلي 
الحفلات والولائم وهي تنتظر منه أن يبوح لها أولا بحبه. وعندما يصاب 
بالإفلاس يقرر الانتحار والتخلص من حياته بإلقاء نفسه في نهر السين 
باريس: آما «ريجز» فيقوذها حدسها إلى الأحساين يانه مقدم غلى 
ارتكاب فعل أحمق تحت تآثير حالة الإحباط واليآس وقد يؤدي إلى 
كارثة موته فتصمم على اقتحام عالمه من دون تحديد موعد وتذهب 
لزيارته بدافع الاطمئنان عليه وهناك ترى في أحضانه قتاة شابة تعتقد 
أنها تنافسها في حبه؛ ولكنها تتبين فيما بعد أنها كانت مجرد غانية أراد 
«بول برايان» أن يقضي معها ساعاته الأخيرة قبل الإقدام على الانتحار.. 
تشعر «ريجين» بالغيرة وتنسحب بسرعة من دون أن يراها وتنصرف 
وهي غاضبة عليه ثم تعلم من الصحف في اليوم التالي أنه قد حاول 
الانتحار وقد تم إنقاذه بالفعل. وعندما يزورها بعد ذلك ويدور بينهما 
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حت لو أتكد يوما هنا وهى اخية! 
وبنوع من الترف الفكري يتفتق ذهنها عن حيلة تهدف من ورائها إلى 
هكذا دفة بدفة! 


يعود الفتى لكابته ولا يقوى على مجرد تقبل هذه الفكرة بعد أن آثبتت له 
إحدى قريباتها بآنها كانت تداعبه فقطء وإمعانًا في تأكيد سعيها هذا 
تحاول «ريجن» بكل الطرق إثارة شكوكه في الوقت نفسه الذي تدفعه 
فيه دفمًا للوفاء بعهده لها لإتمام الزواج؛ ورغم أنه يتبين أنها فعلا طاهرة 
وبريئة يقوم بمراقصتها ويبدو عليه وكأن الموضوع قد انتهى عند هذا 
الحد إلا أنه يفاجئ الجميع ويطلق النار على نفسه ويسقط مضرجًا في 
دمائه. ويمكن للقارئ المهتم أن يقرا هذه المسرحية كي يكشف بنفسه 
زلالات الرموة المعالقة بالمراة وأن يحاول الكقف هو المتكوت هله 
فهو دائمًا سلاح الكاتب المسرحي. 


أما «آنا» بطلة مسرحية «المدعوة» فهى امرأة مهجورة وقد كانت فى 
الزوجية بعد أن اكتشف أن زوجها «أوبير» يقوم بالإنفاق على عشيقة عشيقة تعمل 

من الزواج الذي أثمر طفلتين. . لقد ضحت يسمعتها كأم وزوجة عندما 
عادت إلى النمسا موطنها الأصلي وعاشت حياتها هناك غير عابئة بأي 
آثار أوردود أفعال وما لبثت أن تمتعت بحياتها الجديدة؛ فقد نفضت عن 
ذهنها كل ما يتعلق بهذا الزوج وبابنتيها أو بأي أبناء أو معلومات عنهم.. 
كمقهوة يجن أن ارسل لها زوجها بوسانة جع كديفي إنيا قيول الا نرقية 
تفجها في اسشرجاعها مرة أخرى تأنه كان لآ يرال سرقيطًا يبنلاف المراة 


التي تقيم بصورة دائمة في منزله. بل وأصبحت صديقة للبنتين.. إن 
الآمريتعلق بهما فقد أصبحتا عبئًا على «أوبير» ويريد أن يتخلص منهما 
ومن مسؤولية تربيتهما ويوكل أمرهما لأمهما التي تخلت عن دورها 
كأم.. إن هذه العودة قد أخلت بقدر كبير من السكينة التي استطاعت 
«آناء أن تضل إليها بعد آن قهرت قلبها فقد أصبحت بذلك نهبًا لضراع 
يتعين عليها على إثره أن تتخذ قرارها الذي ينحصر بين الاستجابة لنداء 
الأمومة وقبولها رعاية ابنتيهاء أو أن تصر على عدم التضحية بأمانها 
الداخلي الذي وصلت إليه رغم ما سببه لها ذلك من الام وتعود من 
حوث امه ولكتها ستصر في التهاية لميدا أن تكون زم[ انصياهًا لنداء 
العقل والمنطق؛ وإذا كان «دو كوريل» قد صور في شخصية «آنا» صورة 
افوا متتسية فى العياة الاحتماصية؛ فقن آراذ م هسيحية والقديسة 
المزيفة» أن يصور امرأة أخرى مهجورة أيضًا بسبب الخيانة فتحول رد 
فعلها إلى محاولة الانتقام من خطيبها الذي سافر إلى باريس واختفى 
فكرة ثم عاد متايطا شرًا .عاد باعرأة تزوجها وتعمل في أحشاكها ثمرة 
منه.. لقد قادتها رغبتها الجنونية إلى التخلص من المرأة التي أخذت 
منها عشيقها بدفعها من فوق عبارة ماء بطريقة توحي بأنها حركة غير 
مقصودة لتنفي صفة العمد عن فعلتها التي قد يترتب عليها موتها أو 
تعرضها على الأقل للاجهاضء ولكن هذه المرأة «جان» تصاب ببعض 
الرضوض وتتمائل للشفاء وتدرك حقيقة نوايا «جولي» التي تشعر بعد 
ذلك بتأنيب الضمير وبفداحة الفعل خاصة وأن «جان» لم توجه لها أي 
اتهام خاصة وأنها قد أبدت لها ما يوحي بأنها قد فهمت الرسالة. لقد 
فررت «جولي» الابتعاد عن الحياة الاجتماعية والانغفماس في الحياة 
الدينية بحثا عن خلاصها فتقرر دخول الدير والترهبن: وبعد سنوات 
عندما تكون قد أصبحت في الثامنة والثلاثين تماما مثل «آنا» بطلة 
سيويحية «المدعوة» تلم بوداة يخطييها السايق ومقرى لاقال»فتقرر 
الخروج من جياة الرمينة لقود يرة آخرق لمستيع عابت فنه كل.هذة 
المكواهه. هل عادت للانتقام مره اتخرى من هريمتهاء آم هن ابنقها 
«كرستين» أم أنها قد تحولت بالفعل إلى راهبة نجحت في التخلص مما 


126 


كان يعتمل بداخلها من حقد وكراهية. ذلك ما سوف ندركه عند تحليل 
المسرحية والتركيز على تلك الشخصية المركبة. 

فإةا عوتا غرة اخرص كنا قتيه رياح كون ع عن االاتسيات العظيمة 
دعن الاق السفحات التى كتيت عنها :قد بكسيو اليفضن أع شخصية 
والفواظق الصيقير الموضوعة داخل إظان من مشاكل الصياة اليومية 
المعاصرة والثي لا قتسم بتفس عمق موضوعات المآسني الكبرى: كما قد 
يتصور أنها شخصيات تدخل في دائرة النسيان بمرور زمن طويل على 
كتابتها أو عرضها ولكن ذاكرة المسرح العالمي مازالت حافلة بالعديد 
من النماذج البشرية الإنسانية التي أبدعها كتاب الدراما من أمثال إبسن 
وتشيكوف وآرثر ميللر وتيسي وليامز وغيرهم. 

التحليل الفني للمسرحية 

سقه المسركية لببيت نهرة نبوغة أخدال مكتاقدة مشطارية لبطلة 
هذه الفسيحية مدو 10116[ الح حمفلن فى وااخلها تركانا هن العواطف 
الانفعالات التي لا تهدأ بطريقة تنعكس بشدة على ردود أفعالها التي تتغير 
من حال إلى حال وفقا للمثير الذي يحركها تبعًا للمواقف المرسومة 
بعناية شديدة من المؤلف فقارئ أو مشاهد المسرحية يجد نفسه أمام 
شخصية فريدة من نوعها وقد واجهت الفرقة صعوبة في اختيار الممثلة 
التي يتعين عليها القيام بهذا الدور الصعب المعقد أو كما قال المؤلف 
نفسك دور يحير جميع العزائم الصادقة ويؤكد أنه قد تمت تجرية ثلاثة 
وعشرين أو أربعة وعشرين «جولي» قبل الاستقرار على الممثلة التي 
كامت تادام هذا الدور. 


وسواء ترجم عنوان المسرحية إلى «ضلال قديسة» أو تقلبات عاشقة: أو 
الوجه الآخر لراهبة فإن العنوان الملائم لها بالفعل هو الراهبة الزائفة.. 
إنها ليست مسرحية عن علاقة المرأة بالرجل الذي خانها وتزوج غيرها 
فطوال المسرحية يدور الحديث عن ذلك الرجل الغائب الحاضر الذي 
عات قبل أن تدا اأحداث العسريدية هانعداقها بدا يعن مركه وهردة تلك 
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الراهية الى محري الحياة معدم بخانها وأضابيا بالإحياظ :والغريب 
أنها لم تكرهه أو تحمل عليه نتيجة هذا الفعل بل تملكتها رغبة جارفة 
في الانتقام أدت إلى اضطراب في السلوك وصل بها إلى حد المرض 
النفسي.. إلى نوع من العصاب الذي ينجم عادة نتيجة وجود نزعتين في 
التقمن إجداهما ظاهرة والأخوى مكبوكة, وقد ادى زلف إلى سال كر د 
التخلص من غريمتها على تمكيرها والذي:قادها إلى ارتكاب جريمة 
الشروع في قتل «جان» باعتبارها المرأة التي سرقت قلب خطيبها من 
دون وجه حقء وقد كان ذلك قبل أن تقرر الذهاب إلى الدير بعد أن 
عجزت عن التخلص من الشعور بالخجل في مواجهة رد فعل «جان» 
المتمثل في التسامح والتزامها الصمت بدلا من اتهامها اتهامًا يقودها 
إلى محكية الجنايات كنا انها سعه إلى الكنين هما اروكي دن إل 
وحتى لا يُنظر إليها على أنها مجرمة تستوجب النبذ.. لقد حاولت أن 
تواجه هذه المشكلة على أساس واقعي يقضي بأن تحاول أن تكيف 
نفسها هع المؤكرات الشارجية الطارقة ووفقا لما تسم د الضوايظط 
الأخلاقية والتقاليد وإذا كان العقل الواعي هو الذي يوجه سلوك الإنسان 
فقد يحمله العقل الباطن على السير في اتجاه غير ملائم: وهناك من 
سوق مكلة ناوه اننا إذا اقدوضفا أن ذاكل الأسان قيطانا يدشه 
إلى ارتكاب الشر وملاك يقوده إلى الخير فالشخصية هي نتاج هاتين 
القوتين ومعنى ذلك أن العقل الباطن هو الشيطان وأن الضمير أو «الأنا 
العليا» هو الملاك وما يحدث للانسان.. أو ما حدث «لجولى» هو أنها 
في غفلة من الرقيب ومن ضعف العقل الواعي اندفع عقلها الباطن 
لتحقيق رغباتها الآثمة.. فكيف عالج «دو كوريل» ذلك معالجة فنية؟ 

يسبب اك مذو كوزيل» قدرمة العالية على تسع التقيمة او العرض 
22 بطريقة مبررة دراميًا وهو يبدأ من اللحظة الأولى في 
النص وعن طريق الحوار في المشهد الأول بين «الأرملة رينودان» أم 
جولي «وبين «بارب» الخادمة وهما في ترقب انتظارًا لوصول «جولي» 
بعد أن قررت الخروج من الديرء وتلك وسيلة فنية يختزل بها المؤلف 
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الماضي عن طريق المعلومات التي تطرحها الأم والخادمة ومثل تلك 
المعلومات مفيدة وضرورية لفهم أبعاد الحكاية قبل ظهور الشخصية 
الرئيسية أي قبل أن يعرف المتلقي إلى من يتوجه باهتمامه. كما أن 
ذلك العرض يسهم في التعريف بالشخصيات وبزمان ومكان الأحداث 
و«دو كوريل» يشيد تكنيك مسرحيته مستمدا خصائصه ووسائله الفنية 
من المبادئ العامة والتقاليد المسرحية التي يفرضها عصره بالإضافة 
الكمي إلى فصول (ثلاثة فصول) ومشاهد (عشرون مشهدًا). أما البناء 
الداخلي أي عناصر البناء الدرامي فهو متأثر فيها بتقاليد مسرحيي 
القرن السابع عشر والثامن عشرء ويلاحظ قارئ المسرحية أنه يقسمها 
إلى وحدات مشهدية يشكل كل واحد منها لوسة مستملة وتتحدد يدايته 
أو نهايته بدخول أو خروج إحدى الشخصيات,. كما يكون المحرك للحدث 
هو.وصول أو وحيل إحدئ الشخصيات والشخصية المنتطرة :هت هي 
«جولي» العائدة إلى مسكنها البورجوازي في مدينتها الصغيرة؛ وبعد 
تبادل عبارات الترحيب وفي لهجة أقرب إلى اللوم تعاتب «جولي» أمها 
على أنها لم تزرها في الدير مرة واحدة طوال السنوات الثمانية عشر 
المنصرمة والمؤلف يخلق بذلك وسيلة لريط الحكاية (ما حدث) بالفعل 
الدرامي.. بالموضوع أي بالطريقة التي ينقل بها للمتلقي ما سوف يحرك 
الآتي من أحداث من خلال الموقف, فالأم تعتذر لها فقد كان والد جولي 
العاجز يحتاج إلى عناية فائقة وإلى من يخدمه فلم يكن فيه شيء حي 
سوى عينيه في الأشهر الأخيرة السابقة على موته وتنتهز «جولي» هذه 
المكاضشية: شيعن أن تعدد ليا آمها أسماء هى ماتوا أقام غيائها «تجديتك: 
خالتك ميلاني وخالتك لويز تبادرها بقولها لقد نسيت أكثرهم شبايًا 
وأعظمهم ضرورة لأهله وتقصد بذلك خطيبها السابق الذي مضت 
على وفاته ثلاثة أشهر بعد أن مرض لفترة قصيرة وقد فارقت روحه 
جسده بين يدى امرأته «جان» وابنته «كرستين» التي تبلغ من العمر ثمانية 
عشر عامًا وهي التي كتبت لجولي لتعلمها بموت أبيها.. لقد كان دخول 
«جولي» للدير بمثابة ضرية من اليأس ل «هنري» فقد كان ضميره يعذبه 


على ما قام به وقد طلب من أمها أن تعبر لها عن مدى هذا العذاب على 
أمل أن يحظى بتسامحهاء ولكن «رينودان» رفضت ذلك بشدة لاعتقادها 
بأن تأسفاته تلك كانت ستزيد من كدر ابنتها. كما أنها قد أخذت على 
عاتقها مهمة أخرى وهي أن تخبره بأن «جولي» قد أذنت لها بأن تنقل 
لمعيف نيا الخامةوالكاملة ادستهت القرضة تقول وتك. إن عقن كان 
لدى كل من «هنري» و«جولي» المبرر المنطقي لتبادل التعبير عما يؤرق 
ضمير كل منهما والذي يحرك لديه الدافع إلى طلب التكفير والمغفرة.. 
هو لأنه لم يرع العهد. وهي لما ارتكبته في حقه وحق زوجته؛ وعندما 
أصبحت راهبة تعين عليها أن تقلع عن التفكير فيه وفي كل ما يرتبط 
بحياتها وماضيهاء وأن تخلص للرب وتقدم له روحًا مفعمة به. أي أن 
تسمو بروحها إلى أقصى درجة ولكنها كانت تجد صعوبة في تحقيق ذلك 
لوجود تعارض بين ما يعتمل بداخلها من مشاعر وبين رغبتها في السمو 
وهذا هو الذي دفعها لآن تكتب لوالدتها معربة عن رغبتها في مغادرة 
البيت المقدس وأن تخلع عنها ثوب الرهبنة! ْ 


تخشى «الأرملة رينودان» أن تثير رؤية «جان» أرملة هنري شجون جولي 
خاصة وأن «جان» تواظب على زيارة «رينودان» كل يوم تقريبًا وجولي 
بدورها تؤكد لها أن رؤيتها سوف تسعدها خاصة وآنها ترغب في أن 
تستفسر منها عن بعض الأمورء وفي المواجهة الأولى بينهما تخربها 
«جان» بأنها لم تقرر العودة لا لشيء إلا لأنه لم يعد موجودًا وهذا ما 
تعترف به جولي بقولها «أنا عدت إلى المجتمع لآنني لن آلتقي فيه ب 
«هنري» وبفضل كرم أخلاقك تمكنت من وداعه؛ ولكن وداعي له كان 
أيدياك: ( السترعية الفضل الأول: النشهد الرايع ص 55) 


وتمتد الفضفضة في مشهد «البوح» فتظهر «جان» تفاظفًا مع «جولي» 
ومبلغ تضحيتها عندما اعتزلت الحياة فقد كانت دائمة التفكير في 
طريقة تبذل بها مساعيها كي تناشدها الخروج من الدير ولم تكن تعلم 
أن «جولى» قد اتخذت ذلك القرار بالفعل ذلك أنها كانت تعانى من 
رفيقاتها في الدير قساوة قلب مريعة؛ كما أنها - على حد زعمها - قد 
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حاولت نذر روحها من أجل تلميذاتها بأن تكون لهم أمّا ولكنها لم تستطع 
أن تتخلى عن كونها امرأة! 


تخبرها «جان» أنها كانت زوجة سعيدة ولم يكن يعكر صفو حياتها سوى 
أن «هنري» كان ما يزال يفكر فيها وكان يشعر بالتعاسة لأنه نقض عهده 
معهاء وقد حدث ذلك عند تناول أول قربان مقدس لمولودته «كرستين» 
وكان بروده يزداد يومًا بعد آخرء الأمرالذي جعلها تشك بأنه مازال يفكر 
في نفس الموضوع. 


ومما زاد فى ألم «جان» أنه قد حكم عليها بسيب الحادث الذي دبرته 
جولي بألا تكون أمّا مرة أخرى واعتقاد زوجها أن ذلك كان عقابًا من 
السماء على فعلته؛ لذلك فإنها تقرر في حزم بأن تخبره بما كتمته عنه 
أي بالسلوك العدواني الذي ارتكبته «جولي» ولآنها تتمتع بروح طيبة 
فإنها ها لبقت أن طعرت يتاتيب الظمير هيما يعد إذ المها بالففل أن 
تظل «جولي» أسيرة الدير كفارة لما ارتكبته من جرم! وتأكيدًا على نفس 
الروح تأمل «جان» أن تصبح «جولى» أخنا لها وراعية لابنتها «كرستين» 
فتجيبها «جولى» على الفور «أتطلبين ذلك منى وأنا التى كنت سأقتلها 
قبل مولدها؟ إن «جولي» تشعر بعقم روحي لو شفاء منه وترى أن من 
مصلحتها أن تستمر في المجتمع بحياة راهبة! 


أما «كرستين» التي لم تكن فد .راث «جولي» من قبل فإنها كانث تغرف 
عنها الكثير عن طريق «كلير دويرية» التي كانث إحدى تلميدات «جولي» 
في الدير.. لقد أنست «كرستين» لتلك المرأة في أول لقاء لهما وكان 
هذا دافعًا لأن تبوح لها بأحد أسرارها وهو أنها تحب «جورج بيرار» حبًا 
جما وهو ابن القاضي الذي كان يسكن في بيت استأجره من «هنري» 
والد «كرستين» ولكن «جولي» تدير دفة الحديث في اتجاه آخر بسؤال 
مفاجئ: ما الذي أوحى لك بأن تكتبي لي بلطف لتعلميني بالخبر الحزين؟ 
فتخبرها بأنها قد فعلت ذلك بطلب من والدها الذي أخبرها أن «جولي» 
لديها ما تشكوه منه وهو أمر يأسف له ويموت وهو يفكر فيه ويطلب منها 
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أن تقوم بتعزيتها شريطة آلا يثير ذلك لديها شيئًا من الذكريات الأليمة 
ثم أكد عليها أن هذا الذي يطلبه من ابنته هو نوع من التكفير. 

إن «الأرملة رينودان» هي الوحيدة التي تدرك أن ابنتها مازالت مستسلمة 
للأفكار السوداء وهي تعلل نفسها بأن السبب في ذلك أن العودة لأناس 
متعلقين بالحياة لم تكن حسنة؛ لذلك فقد أصبحت تعيسة جدًا بعد 
خروجها من الدير والسبب الحقيقى هو أن هناك انفعالات كانت تظن 
أنها قد خمدت إلى الأبد ولكنها تبعث من جديدء كما أن المكان نفسه 
ياكرهابيكل شيء رغه الفاميل الوطي بين نحاشيريها الآن وبين طيانة 
«هنري» لها وهي تعبر عن ذلك بكلمات تعكس في بلاغة مجمل حالها 
الم اتمكن حين رافقضي. كان إلى الخرظة التي أسلم فيه التروخ :من 
الصلاة أمام السرير من غير أن أسمع أصوات قبلاته الزوجية وهي 
تنطلق في الهواء الذي كان يخفق فيه نفسه الأخير»!. بل إنها تستكثر 
أن تشاركها «جان» في انفعالاتها عندما تجولت في المكان إذ ترى أن 
معناها أنها تشاركها في هنري. يضاف إلى ذلك أن حدة غضبها على 
جان قد تضاعفت عندما علمت منها أنها قد قالت له كل شيء عن 


سلوكها العدوائن: 
وعن طريق «أوديل» إحدى تلميذات «جولي» في الدير والتي جاءت 
لزيارتها وتعلم «جولي» أن < ك5 خطيب «كرستين» كانت له عشيقة عشيقة وهي ابنة 


لأحد المزارعين وكان هو العاشق رقم الخامس والعشرين ولكنه تخلى 
عنها عندما بدا في الاهتمام بكرستين وهو جاد في علاقته بها فقد 
كانت علاقته بالفتاة الأخرى مجرد نزوة وتتدذكر «جولى» أنها قد سبق 
وأن نصحتها بضرورة الاستعلام بشكل أفضل عن سلوكه ومشاعره 
النبيلة عندما باحت لها بسرها. 


وفي غمرة من الحماس والفرحة بالقرب من تلك الراهية.... تشعر 
كرستين من روحها تسمو إلى آفاق لا حدود لها وعندما تخبر «جولي» 
بحسن نية أنها قد وجدت صورة لها مرسومة على الخشب وتحمل توقيع 
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«هتري» وأنها كانت ملقاة في القمامة وتنصور «جولى» أنه هو الذي 
ألقى بها ولكن لم تستطع أن تتفوه بكلمة لوم ضده لأنها ستظل وفية له 
حتى فى الحياة الآخرة. 


تتقوى النزعات المكبوتة داخل «جولي» ويتحول سلوكها إلى العدوانية 
نرق اشرق ولكم مفلريقة مستكرة .آذ فخبدر القفاة أنه إذا كان الكاتع 
الرقيق الذي هو أبوك قد ألقى في القمامة تذكارًا مقدسًا فماذا سيفعل 
مين يلقت الانظان بسوة سلركة ذلف الكاقى الشوق"الذق #تعيده حك 
الغرائز والذي أصبح خطرًا على الفتاه الشابة التي تعلقت به وهي تلمح 
بذلك على «بيرار» وعلافته بابينة المزارع وتبلع المسكينة الصغيرة الطعم 
وتشكر «جولي» على تنبيهها على خطورة تلك العلاقة إذ تقول: «إن حزني 
لعظيم جدًا ولكن تشجيعك سيدعمني حتى النهاية ولكن ما يقلقني هو 
أمي فهي تعول كثيرًا على هذا الزواج.. فهل ستفهم أسبابي لفسخهة! 
إنني أخشى ألا تجدها خطيرة بما يكفي (المسرحية - المشهد الخامس 
- الفصل الثاني). 


إن الأرملة رينودان تظهر دائمًا في الوقت المناسب لتكون بمثابة إنذار 
أو رقيب على تصرفات ابنتها وهي تتوجس بشدة عندما ترى «كرستين» 
وهي خارجة من عند «جولي» وهي تتمتم بكلمات اشتمت منها أن رأس 
الفتاة ملتهبة ومن دون أن تعلم حقيقة ما جرى تحذر ابنتها بقولها «كوني 
حذرة من أن تأخنذ مكانك فى الدير!» لقد قادها شيطانها للمضى فى 
حظتها الجهنمية للنهاية.. إنها تنتقم من الأم ولكن هذه المرة بدفعها 
لكرستين دفعا لهجر الحياة ودخول الدير بعد أن أوصلتها لحالة من 
لمجرد تلك النزوة, ويدخول «كرستين» للدير تقفز إلى ذهن المتلقي على 
الفور أبعاد تلك السقطة الخلقية للراهبة المزيفة. 


ويحاول «دو كوريل» أن يظهر للمتلقى بعدًا آخر من أيعاد شخصية هده 
المرآة عثدما كانت شي الدير عن طريق الحوان الذي دان بيثها وبين 


إحدى تلميذاتها إذ كانت شديدة الغرور وتعتقد أنها أقوى المسيحيات 
المخلصات ثم لم - تثبت أن تدرك أن تعليمها قد شوش على الأرواح 
الشابة إحساسهن بالطمأنينة الإيمانية الآمر الذي أبعد عن الرب قلويًا 
كانت مرتبطة به فقد كانت لهن روحًا شريرة! 


لقد تعهدت لفتيات شابات ورعات بأن تقدم لهن الدليل على حقائق 
الإيمان الكبرى بمساعدة بعض المفاهيم الفلسفية؛. وإذا حدث وأبدت 
إحدى تلميذاتها الأثيرة عاطفة نحو رفيقة لها كانت تجد في الحال 
أسرع الوسائل التي تجعلها كريهة لديها وهي تعتقد بذلك أنها تقوم 
بواجب وضع الروح التي تهمها في مأآمن من الخطر ولم تكن مدركة لما 
تنطوي عليه روحها من غيرة شيطانية.. تلك الروح الشريرة! 


لقد كان الحقد وما يزال يملا قلبها إذن حتى وهى داخل الدير فقد 
كانت تحكم سيطرتها على تلميذاتها العزيزات ويهتم بهن في تفان 
عجيب ولكنه استبدادي وعندما تواجهها تلميذاتها «أوديت» برأيها هذا 
ورأي زميلاتها تدرك «جولي» أن الرب قد أرسلها بها لتبصرها بوضوح 
بالجانب المظلم من ضميرها نتيجة لطبعها الغيور وحميتها المتشامخة 
لهذا لم يكن شيئا غريبًا أن تشعر «جان» بدهشة شديدة بعد أن أدركت 
هدف «جولى» وعبرت عن ذلك متسائلة: كيف يمكن أن تشعر تلك المرأة 
بأي عواطف نبيلة وهي تتناول في كل يوم القربان المقدس.. إن الحقد 
يملأ قلبها داخل الدير وخارجه! 

إن تهكم وسخرية «أوديت» والذي اتخذ فى الظاهر صورة الثناء المفرط 
جعل جولي تؤكد لنفسها - قبل الآخرين - على أنها قديسة على الرغم 
من متطلبات طبعها العاطفى وتعقب على ذلك بقولها «يا للقداسة البائسة 
التي تعيد الشيطان حليفا لها حتى يضلنا.. إنها فضيلة - بحدين تربط 
الأمدر اذ بالقلمة الطيية! 


إن المشهد الأول من الفصل الثالث يعد أبرز وأقوى المشاهد حيث 
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تتخلى «جان» عن تحفظاتها تجاه «جولي» وتواجهها فقد أدركت بما لا 
يدع مجالا للشك حقيقة ذلك الشرك الذي نصبته جولي لابنتها وتطلب 
منها إنقاذ الفتاة التى توشك أن تدخل الدير تحت تأثير ذلك الإيحاء 
القوي الذي بثته «جولي» في نفسهاء كما أن «جان» تدرك أن أي امرأة 
لا تحمل للرب قلبًا سليمًا لن تنصاع لحياة الرهبنة وأن «جولي» نفسها 
نموذج صارخ على ذلك. 


إن ما جعل «جولى» تتحول بشكل حاد هو أنها قد اكتشفت أنها كانت 
واهمة عندما اعتقدت أن «هنري» كان يحتفظ لها بذكرى مؤثرة. وأن 
«جان» كانت هى العامل الرئيسى الذي ساهم فى تشويه صورتها عنده. 


ومع المواجهة الثانية تعترف «جولي» لكرستين اعترافًا مفصلا بأنها 
كانت مجرد روح شريرة تحوم حولها ثم تعتذر لها وتخبرها بأبعاد الدرس 
الذى لقنته لها تلميذتها السابقة «أوديت» فقد كشفت لها حقيقة نفسهاء 
كما أوضحت لها الدوافع التي أدت بها إلى محاولة اتخاذها أداة لتعذيب 
أمها وأن تذيقها من الكأس نفسه الذي تجرعته. 


وبمجرد عودة «الأرملة رينودان» من المزرعة تدرك أن ابنتها لديها ما 
تريد أن تخبرها به وآن حالتها النفسية المضطربة تبدو واضحة في 
ردودها المقتضبة على أمها وفي طريقة إجهازها على حياة العصفور 
الصغير الذي أحضرته أمها حتى لا يوضع في قفص سجينا طوال حياته 
مثلها تمامّاء لذلك فإنها تحكم قبضتها عليه وتوقف نبض قلبه وهي 
تعتقد أن ما قامت به لا ينم عن القسوة»: فالقسوة هي أن يسجن بين 
القضبان مخلوق ولد ليطير بجناحيه وهو تصور بذلك حالها ومصيرها 
وما أن تخبر «جولي» أمها بقرارها بالعودة مرة أخرى للدير تكفيرًا ولا 
تفعل الأم أكثر من أن تبادرها قائلة: ها أنت مجرمة مرة أخرى! فقد 
جعلتها وساوسها اللعينة تفكر بالمقلوب. 


ويسدل الستار على «جولى» وهى تقف وحيدة مرددة هذه العبارة «آه لو 


لم تكن هناك حياة أخرى». 


يقال إن نهاية القراءة هي بداية الاستمتاع النقدي وما أن ينتهي المرء من 
قراءة هذه المسرحية حتى يشعر بآنها مسرحية مقبة إلى درجة قصل 
إلى حد الإزعاج بسبب تلك الشخصية الشريرة شرًا مطلقًا والتي نقلها 
المؤلف من المسرحية إلى العيادة النفسية وهناك من يَعَرّف مثل هذه 
النوعية من الشخصيات بأنها تلك التي تمارس ما هو ضد المصطلح 
الخلقى للمشاهدون: :وان ممازسساتها تعين مويدية فى العادة كين التظطل 
الذي تتعاطف معه الجماهيرء وقد يكون من قبيل تحصيل الحاصل 
أوتقيق إن الشحففية الشريرة هى حرف القمل الفادى [و الستكلكك 
له والذي ينتج عنه إيذاء شخص آخر أو إتلاف شيء ماء ولا بد أن 
يكون سابقًا على هذا الفعل تلك النية التي تتمثل في النزوع لارتكابه 
أو الشروع فيه أو تنفين ذلك بالفعل الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة 
تمثل انتهاكًا للقواعد القانونية. ويسري ذلك على كل من يتصرف على 
نحو يخالف المعايير المتفق عليها في مجتمع من المجتمعات وعادة ما 
ينشأ السلوك العدواني نتيجة لعدم ملاءمة الخبرات السابقة للفرد مع 
الكيرات والعوادت الحالية, 


إن الأدب المسرحي يحوي العديد من النماذج الشريرة كالشيطان الذي 
كان يظهر في المسرحيات الدينية في العصور الوسطى باعتباره القوى 
المناوئة للخيرء وما لبث الشيطان أن تحول إلى رمز للجانب المظلم 
من النفس الإنسانية وقد لمسنا ذلك في شخصية «جولي» التي حرص 
المؤلف على الإكثار من ظهورها على خشبة المسرح. بل إنه جعلها 
تظهر في تسعة عشر مشهدًا من مشاهد المسرحية العشرين واستثنى 
من ذلك المشهد الأول الذي مهد فيه لظهورها وربما كان لذلك ارتباط 
من جانب آخر بظهور شخصية النجم وتبدو المسرحية في طابعها العام 
قريبة من مسرحيات «البوليفار» التجارية كما أنها تتسم بشدة وقوة 
السبك الذي يصل إلى درجة عالية من التكلف؛ أما الحوار فهو مكتوب 
بعناية كبيرة وضي جمل قوية ومعبرة محققة للمتطلبات الدرامية وإن كان 
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عنصر السرد يطل علينا من مشهد لآخر وذلك فى استعادة الأحداث من 
الماضي وتم ففظمها قل يداية أحداث المسرحية. 


ذل قينا كني عددها يقول «إن الذكن فى .مبمرحياتن كان يماش 
الحدث بلا انقطاع.. إنه شرط رهيب لاستمالة الجمهور الذي أفرض 
عليه بيذلك مهمة مزدوجة وهى الاهتمام بحكايتى واستيعاب فكرة.. 
استيعاب فكرة! ولكن ذلك لا يتحقق بلا جهد فحينما يفكر المشاهد - 
وهذا أمر قليل الحدوث - تمضي الحكاية من غير أن يوليها انتباهه وإن 
تعلق بالحدث - في المقابل - فإنه عندئذ يهمل الفكرة الذي تصبح بلا 
وزن وتربك كل شيء». 


فهةه الحيرة الث بن عنها المؤلف زكر بالسلب على إبداعه :الذي 
جمهوره المتلقى الذي يعتقد أن مسألة التفكير بالنسية له قليلة الحدوث 
ولعل ذلك هو ما جعل الناقد «دو سارسي» يعقب على إحدى مسرحياته 
بقوله إنها تكشف عن كاتب وليس عن كاتب مسرحي! وجعل ناقدا 
آخر يقول عن مسرحيتنا هذه أنها عمل مفكر ومثقف وأنها بشيء من 


إذا ظرع متلقي :ذلك العمل على تقنيه السؤال :ها الى يبقى من هذا 
العمل للتاريخ فما هي الإجابة التي يمكن أن نتوقعها؟ ذلك متروك لفطنة 
القارئ. 


أ.د. محمد شيحة 


المترجم © سطور 
أ. د. محمود فارس المقداد: 
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** دكتوراه دولة من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة دمشق 11487. 
*» أستاذ مساعد للأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي في: قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب - جامعة دمشق ”1557. 
* درّّس في قسم اللغة العربية بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء (ليبيا) في 
سنتى 57/8١‏ او195959/95. 
3 ود ررس سم الله العربية بكلية التربية الأساسية (الكويت) من سنة ١915314/97‏ 
إلى سنة اا 
*» يعمل حاليا أستاذا مساعدا في قسم اللغة العربية بكلية الآداب الثالثة - فرع 
درعا يجامعة دمشق. 
*» عضو فى جمعية البحوث والدراسات فى اتحاد الكتاب العرب بدمشق منن سنة 
كول 00 ا 
*» الأنشطة العلمية والثقافية: 
-١‏ الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الآداب والمشاركة في 
مناقشة عدد آخر منها. 
-١‏ أدار في العام ”119 ندوة خاصة في جامعة عمر المختار استمرت نحو شهر. 
بمناسبة الذكرى المئوية الخامسة لخروج العرب من الأندلس سنة ١557‏ بعنوان: 
(الدروس والعبر). 
*- أحيا أو شارك في إحياء أصبوحات وأمسيات شعرية في بعض المواطن. 
4- ألقى عددا من المحاضرات العامة وشارك في عدد من الندوات الثقافية في 
بعض المواطن الأخرى. 
ه- حكم عددا من البحوث لبعض المجلات والدوريات العربية المحكمة في كل 
من دمشق والكويت. 
1- شارك في لجان ترشيح لبعض الجوائز العربية الكبرى ( كجائزة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي لسنة .)١9517‏ 
'- شارك بالحضور في ندوة (شوقي - لامارتين) التي أقامتها مؤسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البابطين للابداع الشعري الكويتية في باريس خريف سنة .5٠١1‏ 
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* البحوث والمقالات: له نحو خمسة وستين بحثا ومقالة في مواضيع مختلفة منشورة 
في الدوريات والصحف بدمشق والبيضاء والكويت والموسوعة العربية في سورية. 
* الكتب المؤلفة أو المترجمة: له سبعة عشر كتابا منها: 

-١‏ الموالي ونظام الولاء من الجاهلية إلى أواخر العصر الأموي (دراسة): دار الفكر 
بدمشق. ط1ء /19/4. 

؟- تاريخ الدراسات العربية في فرنسا (دراسة) - سلسلة (عالم المعرفة ) » منشورات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛ العدد 1717 1951. 

"- تاريخ الترسّل النثري عند العرب في الجاهلية ( دراسة ) : دار الفكر بدمشق, 
طكل ١959‏ . 

4- تاريخ الترسّل النثري عند العرب في صدر الإسلام (دراسة): دار الفكر بدمشق, 
طلفت 99ؤ١ا.‏ 

0- تاريخ الترسّل النثري عند العرب في العصر الأموي ( دراسة ) : مكتبة الفرسان, 
الكويت؛ ط١:‏ 1591 . 

1- ديوان محمود المقداد (إبداع): دار العودة. بيروت. ط١.‏ 4 .75٠١‏ 

"- ابن قتيبة الدينوري (أديب الفقهاء وفقيه الأدباء ) للمستعرب الفرنسي (جيرار لوكونت) 
امع .1 6612310 (ترجمة ) : منشورات وزارة الثقافة بدمشقء. ط051١50.‏ 

8- الإلهام وفن الشعر عند أمير الشعراء أحمد شوقي للمستعرب الفرنسي (أنطوان 
بودولاموت) 1:21220]]6-]8011001 4260156 (ترجمة): منشورات مؤسسة 
البابطين؛ الكويت؛ .7٠05‏ 

4- الرقص أمام المرآة (مسرحية من ؟ فصول) للكاتب الفرنسي ( فرانسوا دو كوريل ) 
أعنان ع0 11132015 ( ترجمة ) : سلسلة ( من المسرح العالمي)؛ منشورات المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت؛ العدد ,١54‏ طالء .5١1٠١‏ 

111026015 المدعوّة (مسرحية من ؟ فصول ) للكاتب الفرنسي ( فرانسوا دو كوريل)‎ -٠١ 
منشورات المجلس الوطني للثقافة‎ ٠ [ع1نان) 06 (ترجمة): سلسلة (من المسرح العالمي)‎ 
.5١1١ 7 والفنون والآداب بالكويت ؛ العدد 5557 ,. طل‎ 

-١‏ حكايات شارل برو ( مجموعة حكايات شعبية ) للكاتب والشاعر الفرنسي 
(شارل مر غلسممعط اعمط (ترحمة)» منهورات الهيقة العانة” السورية 
للكتاب بوزارة الثقافة. دمشق؛ 5014. 


هذه السلسلة: 


للكويتيين تجرية مبكرة في المسرح فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من تطور وتنمية 
لمجتمعهم؛ وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة 
التعليمية (المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي» فإنه لم يكن 
مسرحا تعليميا تريويا فقط؛ يل كان مسرحا يشارك بنصوص جادة: قدم 
بعض قضايا المجتمع والحياة العامة إلى جانب تناوله أمجاد العروية 
وتاريخها الإسلامي» وامتدت عروضه خارج أسوار المدرسة خلال العطلات 
الصيفية وخارج الوطن بصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرةالشؤون الاجتماعية, 
وتخصيصها إدارة للمسرح والفنون ورعاية شؤون الفرق المسرحية2 
حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام في ما بعد)؛ وتطور 
معهد الدراسات المسرحية إلى معهد عال لدراسة الفنون المسرحية 
أكاديميا. 


وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثرائه فكريا وأدبياء ارتأت 
الوزارة إصدارونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة: لكبار 
الكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالمية» وأن تكون ترجمتها 
للعربية عن اللغة الأصلية للنص المسرحيء؛ وتخضع للتحكيم العلمي»؛ 
وكان يشرف عليها الشاعر الراحل أحمد العدواني» والدكتور محمد 
موافي أستاذ الأدب الإنجليزي؛ والمسرحي الكبير زكي طليمات» وصدر 
العددالأول من سلسلة «من المسرح العالمي» في أكتوير عام ١974‏ 
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يحمل عنوان مسرحية «سمك عسير الهضم.» للكاتب الغواتيمالي مانويل 
غاليتشس» وترجمة الدكتور محمود علي مكي, وتوالى صدورها إلى أن 
بلغت "١‏ عددا حتى عام /119: بعد أن انتقلت مسؤولية إصدار السلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو 4٠١‏ 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثر من 
مسرحية). ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتبه. 

عندما قرر المجلس الوطني في نوفمبر ١998‏ دمج هذه النصوص 
المسرحيةالعالميةالمترجمة ضمن نصوصى لأعمال أدبية أخرى 
مختلفة بين القصة والرواية وأدب الرحلات والسير الإبداعية» وصدرت 
تحت عنوان «إبداعات عالمية»» وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك» أيدى 
كثير من المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق 
إلى إعادة طباعة بعض هذه النصوص المسرحية الإبداعية المختارة. 


لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عريي من منظور الترجمة والتركيز على مجال فني متخصص واحد» 
وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز 
المفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء 
الوطن العربيء في هذا الإصدرر الثاني الذي بدأ بإعادة طبع رائعة 
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